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0 م ا لتر 
أى العاهرة وملشىء ده الازهر 


ا حل جه 7 


م لأن, صركر ١‏ ود نه مراشيأ 


ولكن 05 حا 1 |مسام امأ 


ان اللدين عند اللّهالاسلاء الاسلام دين الدولة 
قرآن كرم الدستور المصريم كر* + ْ٠‏ 


الدئهى القريم اللَاد ( ىع 


(١| *- 0‏ ا. 3 أ ١‏ 
مكتشف الدسدسة لمر قسسية على المسامين 


وهو كتاب 
يشتءل على رد فرية مرقس سميكة باشا التى دسها في تقويم الحسكومة سنة ١١‏ 
واقوال كبارالكتاب ومباحث الصحف في هذا الوضوع واعتراف مرقس 
عد اغا شكدي ننه اخطرارا 


اليف الممزلمين ار 


إلى القاهرة ومنثىء الجامع الازهر 
م ثأر, صركر ١‏ ولد نصمرائأ 
لمحفى القرم ( ع ) 
مكتشف الدسيسة المرقسية على المسامين 


0-0 
ل 11 تتا 


وهو كتاب 


يشتمل على رد فرية مرقس سميكة باشا اللي دسها في تقوم الحكومة سنة ١.1١‏ 
بتعميد الخليفة العز لدين الله فى كنيسة الي سيفين وتاريخ الخليفة واقوال كار 
الكتاب ومباحث الصحف في هذا الموضوع واعتراف مرقس سميكة باشا 
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1 6 ال لظهره على الدين كلهء والصلاة 
والسلام على النبي ي الكريم محمد المبعوث لتتميم مكارم الاخلاق. .ونشر العدل والحرية 

في الآ فاق 0000508 1 ن قوله تعالى « وقل الحق من ربكم من 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 


صدق الله العظم 


أما بعد : فها أ كبر خسارة أولئك الذين يشغاون انفسهم بتعكير الصفاء 
الانسابي فى محاولتبم تغبير عقّائد الناس واديامهم ! 

وار كانوا هن أهل الن عققة 5 تظاهروق: لذ انان هداءة اليش الى 
المنافع وتنوير البصائر ورفع مأ يستر سر الحياة عن عقوم كل ذلك أعود بالنعع 
وأولى من تلك الحاولة الي لاطائل حتها اليوم وقد طغى سيل المدنية حتى| كنسح 
أمامه أغراض أو لك الحاو لين 

ألدين لله والقلب مقر الدين وكل ما كان القلب مقراً له قحال اقتلاعه منه 
لانه سردي مع الدم فى جريان دورته وهيبات أن يكون لاجدل اليه من سبيل 

من أجل ذلك ينشأ المزا ع الدينى فتقوم المعارك على حواشيه » فتغشى على 
العقل فلا يعود ينظر الى النتا نم من خير أو شر 

فالذين افتتنوا باثارة هذه المنازعات انا مم قوم أعداء لاسلام أعداء للمحبة 
الانسانية اعداء للراحة والطا نينة 

ا أغل ممن دعا الى الفْتن يستثيرها بما حر ج به الناس فما اطه| نت له نفوسهم 
وواضعت عليه رغباهم ا كانوا إلا شياطين وسوسون ف الصدور وغروما 
على الغير 

فا باللك عن يمتحمون القبور على الاموات الطادئين في ع اقد الا بدية ليعزعوا 
عن رءوس سمعتهم أشرف تيجان طالما فخروا مها في حياتهم وكانت زادهم الى 
اللّه فى دار الالود 

وصلت الى يدي نسخة من التقومم الذي أصدرته الحكومة المصرية عن 
عام ١901‏ بعد ان مغغى نحو ثلنى العام وقد غم علي الاامس فلم أعرف 20000 
هذا التأخير فى اصداره ثم تضمينه إفكا كيرا 


0 

عدت افر يدن ويد أ ذو بالوهو ما أني بها مدعو مرقص سميكةباشا 

من أن الخلمنة العلوي القاطعي أميرالمؤمنين المع لددين لل فائح مصر وباني القاهرة 
ومنىء الجامع الازهر تعمدععموديةالكتسة أيار د عن الددين الاسلاتي ( والعياذ 
بالل )م مات نصرانيا ودفن في كنسة أ إلى سغينيمصر القدعة 

بغتتي هذا الام فرجعت الى ذا كني استحثها لترشدنى الى هذه الفاجعة 
فا ارشدتني الاالى أن هد االحليقة هو أقرب الخلفاء الى ع نبيه الكرم صل ال 
عليه وس وعبهما قال التخاصمون على املك فياعدا مهم فل مجرأ أحد على أن ينسب 
الى ذلك الخليفة العظم مثل هذه لفرية الكبرى وهو أجدر من يستطيع أن يقول : 

تلك آثارنا تدل علينا فانظررا بعدنا الى الكثار 

وجيت ال كتي هن الأسفاز لتارعنية المولوق باصحامها اقليها نا وجدت هذه 
افرية عنا ولا أثرا وخلاصة جميع الروايات تقول فى تفصيل لوقائم عن هذا 
الخليفة العظم انه 

ولاق الاسلام وفاتح عظم فى الاو ج الاعلى بين غَزاته السلمين ظهر 

في بلاد الموحدينظهور الكوكب في أة فق السماء ,يضىء المشرقين . هذا هو الخليفة 
المعة لدين اله أب ميم معد المعهود له بولاية العبد من والده الخليفة ( المنصور بالل 
أو الطاهر اسماصل بن القام بأمس الله ابي القاسم حمدعسد الله العاوي الحسيني المتوى 
لق توا ويس 1“ هجرية فى مدينة النصورية عاصمة بلاد المذرب في ذلك 
العهد والمدفون فى قصره مها ) 

والمعز لدين اللّه أول الخلناء ٠‏ العاديين في مصر كان له غرام بعل النجوم فنكان 
يقرب المنجمين اليه وكان عالما فاضلا جواداً ذأ شحاعة نادرة 

فلما افضى اليه الامس بعد وفاة أبيه أقام فى ند يبره الى السابم من ذي الحجة 
سنة 04 م اذن للناس فدخاوا الي وسلموا عليه بالخلافة وتمره يومئذ أربعاوعشش رين 
سنة وقد أمخذ عن أببه حسن السيرة ة فكان عادلا في رعيته منصنا لها ومن الدلائل 
على حكته ورحاحة عتّله أنه لأدخات سنة 45 وهو حديت العهد بالخلافة نظر في 
سيرة من تقدمه من الوك والخلفاء فرائى أن جبل « أوراس »هوالملجأ الذي بتخذه 
كل خاررج علىولى الام فبياً عسكراً وأصعده الجبل فجال فيهحتى هاب الممزكل 


سوهت 
من فى الجبل وأنوا اليه وبابعوه على الطاعة والولاء رهبا من بطشه ورغ فى رفده 
واحسانه 

أما جبل أوراس هذا فكان فيه أشد القبائل مراسا وأعصاثشكيمة ومنهم 
بنو كلان ومليله وهواره وبالرغم من امهم لم يدخلوافى طاعة ملك ولا خليفة منقبل 
فقد أطاعوا المعز ودانوا له مع سائر من في الجبل 

اواك جز عن مير 1ن انراج انا جوز عا الانعها وخ ابر قاف 
من كل فج طائعين . 

فلدا استعبد الناس ياحسانه وحسن منطق لسانه.عظظ أمره و كبرشأنه على حداثة 
سنه حتى أن أخاه مهد بن خزر الزناني جاءه مم غيره مستأمنين فلم بخل عليه بأمانه 
مع مأكان بينها وزاد على ما أمل منه أن أحسن اليه 

فلما عرفان الامر قد انتهى اليه وان ملكه قد استوىعلى الحودى بدأ يسير 
الجيوش لفتح الامصار كا كان الشأن في تلك العصور للغزاة والفاحين وكان قد 
اننأب الحسن جوهراً الصقليمن وزراْه وقواده لمظ مكانتهعنده فنى شهر صفر سيره 
عن كيف ال النسى الزرب ويتيه اتير اقزاة وشم رين بورناة 
الصنباجي . 

سار هذا الحيش المعذزي حتى وصل الى « تاهرت © فحضر اليه يعلى بن ممد 
الزناتى فأ كمه وأحسن اليه ولكنه انتقض بعد ذلك فأمر جوهر بالقيض عليه فثار 
أصحابه فقاتلهم حتى هزمهم واقتنى اثرمم حتى وصل الى مدينة « افكان »فاقتحمها 
بالسيف واستصئى قصور يعلى وأخذ ولده وكان صبيا ما أخذ مافى افكان وأمر 
مهدمها وأحراقبا بالنارعلى طريقة الغزاة في ذلك العهد وذلك فى شب رجهادى الا خرة 
من نلك السئة 

ولا تم له هذا النصر سار الى فاس وكان مها صاحبها احمد بن بكر فأغلق 
أبوامها وحصن خلفها فنازلها جوهر وقاتلها مدة فل تفتح لهلشدة حصينها وقوةمعاقلها 

نم جاء الامراء الفاطميون من أقاصي السوس الى جوهر نحماون اليه الهدايا 
والتحف . فأشاروا عليه بنك الحصارعن فاس والتوجه جبوشه الى سجاماسة وكان 


ع ها سند 

صاحبها مد بن واسولقد لقب ننسه بالشا كر له ومخاطب بأمير المؤمنين وضرب 
التقود باسمه واستمرت له هذه الحال ستة عشرعاما 

فلما قدم اليه جوهر مجيوشه ترك المدينة وهرب ولكنه قبض عليه في الطريق 
وجى؛ به الى جوهر اسيراً 

ومازال جوهر في فتوحه حتى انتهى الى بحر الحيط الاطلانطى وقد دانت 
له تلك البلاد ثم عاد الى فاس فضيق علببا الحصار ْ 

ومن دلاثل اخلاصه للمعر انه للا وصل الى شاطى حيط اعرن باصطياد الاسماك 
فاصطادوا له ما أراد ووضم السمك 000 اوفنة ها 2 وام ما فأرسليا 
الى المعز ليدخل على نفسه السرور بأ أكل طعام شعي مر م#صول البلاد التي 


دانت له فتحاأ 
تم فاس 
فك أن - 3 للقائد جوهر ف: عم البلاد الى شاطى » ال حر الحرط عاد الى مدينة فاس 
فى سنة 7م هصحرية فقاتلبا مدة طويلة فقام زيري 0 د فاختار من قومه رحالا 
طم شحاعة معروفة واممهم ان .اخدوا اسلالم وقصد الى المدينة فصعدوأ الى 
السور الادق فى السلاليم وأهل قاس آمنون فها صعدوا على السور قتلوا من عليه 
من الطراسن واازفوا الى السو اتا وفنيدوا الابوانهة:بواشناذا الشاعل :وروا 
الطبول وكانت العلامة بينز يري وجوهر فلما سمعجوهر الطبول: كب ف العسا كر 
فدخل فاسا فامحا 
أما صاحب فاس فانه استخنى ومضى عليه يومان ثم التى القبض عليه وأضيف 
الى صاحب سبحاماسة وارسلهما جوهر كليهما اسير إلى المعز في بلده البدية وكل 
منهمأ فى قفص من حديد 
أما امارة تاهرت فقد اعطاها جوهر الى زيري جزاء اخلاصه للمعز. ولدولته 
كم مص 
قذي عو التدرضفي يعافا حاوافا م العز لدين الله وقد ارتقم سلطانه 
وقوبت شو كته بما تأثل له من مجد وعظمة 


قاب 

وفى سنة مهم سير الى مصر القائد جوهرا الذي اسلفنا ذ كره في فتح فاس 
وجوهر كان قبل ذلك غلاما من بني الروم عند المنصور باللّه والدالعز فبو رييب 
نعمة ذلك البيث العظم 

وكان نحت إمرة جوهر جيش كثيف للاستيلاء على مصر . والسبب ففذلك 
انه ماما تكافور الاخشيدي صاحب مصر اختلفت القاوب فيها ووقم مها غلاء 
سديد حى بلغ 0 الخير كل رطل بدرهمين والحنطة كل وببة بدينار وسدس 
دينار مص ري 

فلما بلغت تلك الحال السيئة مسامع المعز للدين اله وهو في بلاد المغرب سير 
ودرا الها لانقاذها من محنتها وقد هون عليه الاس تأمعة امتلا كأ وكانت شيردة 
هذا القائد قد طقت الا فاق 

فلها وصل خبر قدومه الى العسا كر الاخشيدية بمصر وحالتمم وحالة البلاد 
كما وصفنا تعلقوا باذيال الهرب جميعا قبل وصول الجيوش اليهم 

دخل جور سر قال ابم عشر من شب شعبان سئة مه" فدعا اهلها اطاعة 
الخليقة العو لديى أنه النائلى وكان بده قعو#اى وال 
أما اأذي جهر الدعوة على منبر الجاءم العتيق ( جامع “رو ) فبو الخطيب 
ابو شحمد عبد اللّه بن الحسين الشمشاحلى 

وفي حادى الأول من سنة وه" سار جوهر بنفسه الى :1 ابنطولونو أ 
المؤذن فأذن « حي على خير العمل 6 وهو ادلنها! اذن به في مصر ثم امتد الا دان 
بعد ذلك الى الجا مع العتيق وجهر ف الصلاة هسم الله ارهن الرحيم 

نا القالهرة 
ولا استقر جوهر يعصر 
شر عفيخطيطالقاهرة وبناء الجامع الازهر واعمالهكثيرة ففيهذا البابغير منكورة 
امتمزك ال ممرْ لرمسّوى, بماد السام 
فتتح الرملة 
لا استقر القائد جوهر يعصر وبتت قدمه فيها جهز لجعفر بن فلاح الكتانى 


ل 
جمعا كبيراً ووجهه به الى الشام فبلغ الرملة فى فلسطين في ذي الحجة من هذه السنة 
جعفر بن فلاح واسر بن طفح وغيره من القواد فسيرمم الى جوهر عصر وهذا بعث 
مهم الى ا معز بافريقيا 
ل فامحا وقتل كل من قاومهءأما المسالمون فانه أمنهم على أموالم 
طبريةمساله 
وسار جعفر الى طبرية فوبجد صاحبها ابن الملهم قددعا الى طاعة المعز لدين اله 
فتركه على حاله راضيا منه باقامة هذه الدعوة المعزية 
دهشق تقاتل 
ما كاد جعفر يصل الى دمشق حتى قابله أهلها مقاتلين ولكنه تغلب عليهه 
وأعمل سيفه فيهم حتى ظفر بهم مغلوين على أعرثم وأمى جنوده بنهب البلد جزا. 
00006 منهم أظهروأ الطاعة ع عي 
> م الدولة الساسة في عاصمة الامويين 
المتنة 


وكان في البلد رجل جليل القدراسمه الشريف أبو القاسم بنأني بعلي الماشمي 
وهو رجل له خطر في المدينة وجليل قدر وحكه نافذ في اهلها فجمم أحداث البلد 
وكل من مجن للفتنة ثم اتفقوا على أمر يبيتونه لجعفر ذلك أنه فى بوم المعة التالية 
سار الى الجامع وأ بطل الخطبة للمعز لدين اله وأعاد الخطبة باسمم الطيع الهم لبس 
السواد علامة على الزن وعاد الى بيته 
فنا وصل الخير الى جعفر أمر بغتاله هو ومن معه فالتدسم الفريقان في ملحمة 
حامية الوطيس وقد أظهر أحل دمشق شجاعة وصبراً على القتال حتي آخر النبار فلما 
كان في الغد تذاحف الفريقان واستأنفوا القتال فكثر القتل في الفريقين غير أن 





5ك 8 بت 

حت ة عدا تقلت عل اذل فدقاق فا مزهو ين أبدهم حتى وصلوا الى أواب 
دمشوّحيث ااتقوا بالشريف أبن أن يعلى وكان رض دمشق على القتال وبأمرهم 
بالصبر على -ملات جنود المغارنة المتواصلة 

غير أن تلاك القاومة لم جد نفعا أمام ليق لقوق ال عر لنوناسا الحبال 

وصل جنود جعقر الى المدينة فدخاوها اين واستولوا على قصر الحجاج ومأ 
فيه من متاع وهرب الشر يف بن أي بعلي وءن معه من اشتركوا فى الفتنة 77 
أهل دمدق حيارى وليس يبنهم من يرجعون | لى رأبه ولا بين أيديهم من أستعد 
لقتال عنهم 

ولكن استخفاء الشريف بن ألى بعلي عن عبيون اللدمشقيينما كان الا للوصول 
إلى جعفر بن الفلاح ليكلمه في الصلح فقبل منه وا ال النينة ليده الاخوال 
رسكن الناسي افاي ب قلويهم وأن لا ينهم من | ناد الا الجبل 

عاد الشر يف ابن أني بعلي اق ادك وو واراله م ما فعل وطلب الى العامة 
والحنود أن بلازموا مناز لى وأنلا خرجوا منبا الا سكلا جعفر وجئوده و«طوف 
فيها وبعود اللي معسكره فتعلوا ذلك امتثالا للامر 

كلما راى ف ؟ تفز أنفسهم فى البلد ظافرين أسك رهم خرة النصر فر كوأ 
رءوسهم وحملهمالطيش على أنيعيثوا فى اللمدفساداً فثاروا فيها وحماوا علييم ووضعوا 
السيف فيهم فقتلوا منهم جماعةوكان الى بققد أنى فلعنة كدرة من الدور لاشتغال 
القوم باحر ب عن اطفاءالنار م شرعوافى نحصين المدينة حيث حفروا الخنادق صيانة 
طامن المباجمين واستعدوا للحرب والكفاح 

فأمنيك الثارية عق شحو م عليه فكوا المققوق ال القبر يلب فطليوا اله 
أن سعى فما 50 بصلاح الحال فهدأً روعبم وانظر 3 الى 1 اميس بعدة وهو 
الواقم ف ١١‏ دي الحجة سئة .ومس 

وف يدم الجعة ناليه دخل جعفر بن فلاح المدينة فصلى معالناسوسكنهموطيب 

خو اط رثم 0 قلومهم والت القبض على جماعة من الاحداث الذين عزبت الييم 

الفتن . وني الحرم قبض على الشريف بن أب القاسم بن أنى يعلى الهاشمي حيث 
وصل الى سمعه كل مافعل ثم سيره الى مصر . و بذلك استقر ألامى فى دمشق 


جا - 
قر و م ال معز لر يى الل 
الى مصر 


رأى العز لدين اللّه. بعد ان تم لجيوشه فتح مصر والشام وارتفاع شأن دولته 
ان يقدم الى مصر وكان ذلك فى سنة 1م 

قام من أفريقية فى أواخر شوال وش أول رحلة من النصورية الى مها قير بيه 
النصور ثم نزل فى سردانية وه قرية قربية من القيروان وما اننظر رحاله وعماله 
وأهل ببته فجاوًا اليه ومعبم كل متاعه الذي كان بالقصر والاموال الى ني الخزائن 
وكانت شيعا كثيراً ولكثرة الدنائير وتعذر نقلها بغبر نقص فى الطريق سبكت 
متكا عل شع اجوار الحاو احدق سسقدرة ومترعة بن الرسطا وو دقفل الخال 
كل اثنين فوق ظهر جمل 

ولاتم للمعز بين بدي هكل متاهه فى سردابنه سير ركه بعد ارن عبد ببلاد 
أفريقيا الى يوسف بلكنينبن زيري منادالصنهاجي الميرى واستعمله عليهافغيبته 

جعل على جزيرة صقلية حسن بن علي بن أي الحسين . ولم يعين أحداً على 
اجدابيا ولاعلىمسرت 

وجعل على طر بلس عبد الله بن اجلف الكناني وكان أسيراً عنده تمعهديجباية 
اغوال أفريقا الى زبادة الله بن العدم 

وعهد بالخراج الى عبد الله الخراسانى وحسين بن خلف الموصدي وأمرهما 
بالانشاد اللي يوسف بن ريري 

وبعد ان رتب أمورهعلى هذا العطوهو فووا نةفكةاوسة اشر رحل عنبا وق 
ركابه وسف بلكين وهو نوصيه ا يفعله في ادارة الح وغير ذلك من اقامة 
العدل بين الناس ثم أعه بالرجوع اللي عمله 

ومازال المعز سائراً جيوشه حتى دخل طرا بلس الغرب وفناك تخلفعنهجماعة 
من الجند الي الحبال قر كبم ثم سار الي برقه وأقام مما فترة ثم رحل امعز 
لدين الله من برقه الى الاسكندرية فدخلبا فى أواخر شعبان سنة جم 


وقد تلقاه أهلى الاسكندرية وأعيانها فلقييم واي مهم وأحسن اليهمثم سار الي 
لقاهرة فدخلبا في الخامس من شبر رمضان سنة 5م وأنزل عسا كره فى مديتي 
مصر القدعة والقاهرة الحديدة الى اختطبا جوهر القائد فضاقتنا عن العساكر 
فضرب خياما فى الفضاء نزلت مما بقية العسااكر 

وان لدو لقوق إن افر القع واو لوعو وسار ل رقا عدن 
وصلى ركتعين شكراً له تعالى على ماهيأ له في مصر من ملكباوتبوء عرشها . وهذا 
مايفعله السل الذي يؤمن باللّه واليوم الآ آخر 

ا معز ل بوع الم كارب القراء يام 


وبعد ان استقر العز للدين الله في مصر قدم من الاحساء اللي الديار المصرية 
الحسن بن احمد القر امطي لحاصرمها والاستيلاء عليها واباحتها.لاتباعه القرامطه على 
طريفتهم )١(‏ 

فلما سمع المعز لدين الله بقدوم القرامطه اللي مص وكانوا اذا قصدوا بارا 
لابرجعوزعنهحتىيمتلكوهويبيحوه لاتباهفكتبالمعز كتابا الى الحسن بن امد 
كبير القرامطه يذ كر فيه فضل نفسه وأهل بيته بنى فاطمة الزهراء وانه اذا كان 
يدعو حمأ لشيعة على بن ألي طالب فهو جده ونكون الدعوة واحدة لان القر أمطه 
يتذرعون في قيامتهم بالدعوة له ولا باه منقبله م وعظه وخم تابه بالتبديد ل كل 
عن عدم اضر عاد 

)01 لدأ ال ل ا هحر به و 5009 تعر ف ا سعيك 
الجناني في البحرين وقد اجتمع إليه جماعة من الاعر ع أتباعه فقوى مهم ا 
ولا | شمو مدائرة فتك بمن حوله من أهل القرى ثم سارالىالقطيف. وشر ح 
حال هذه ااطائنة كاد يشابه من الوجية الاجماعية حال الللاشفة اذ بدلا 0١‏ 
لينين فى الروسيا ظهر محبي بن المبدي ثم سار الى القطيف فنزل على رجل 
باسم علي بن العلى بن حمدان مولى الزياديين وكان يغاللي في :+ شيع اعلي 5 
أنى طالب فأظهر له بحبي انه رسول المبدي المنتظر وانه خرج الى 0 في البلاد 
يدعوثم الى أمره لان وقت ظظهوره قد قرب 


فلماوصل كتاب المعز الى القرمطى أجاب عليه بقوله 
وصل كتابك الذي قل #صيله وكثر تفضيله وحن سائرون اليك على 
أثره اد 


ممم .مح شط ع ا لصو يي لمحا و ل ب ع مر لحي ل لمي متم ا لحم ل جحي م سمو سود لمت سم ومسي لومي ل لمعم مما لمشي عن ص مي و لوو يس لمي ليس ل ا 





تم أرسلالىالشيعةفى بلاد البحرين و بينهم أبوسعيد الجناني الذني اشرنا اليه آأننا 
5 مبنته ىمأ بين النهر بن أن يديم الطعام لاناس وَسكتت التحار وحسب طم ماباعوابه 
وما صدق علي بن المعلى هذه الدعوى أرسل الىالشيعةمن أهل القطيف مجمعهم 
ليحى بن المبدي وكان قد غاب مدة عن القطيف وعاد ومعه كتاب قالانهمن المهدي 
كول قه كته الفدشو اماف التتقل فى لخن لزان 
وقد بعث مبذا الكتاب الى شيمته وان تحبى رسولة قد عرقه بمشارغتهم الى 
أ البدي فليدفم كل رجل منبم آلى رسوله حي بن البدي ستة دنانير وثلني 
ديئار من أمواطهم فدفعوا اليه . وبذلك ننشرت الدعوى . وبعد ذلاك غاب نحي 
د وماد ال الوم وه كاب يرع أنه من بدي يول قبه ادفعوأ اليه حمس ٍ 
أموالم فدفعوا البه اجس 
أما حي هذا فكان يتردد فى قياثل قيس ويقدم اليم كا يزعم 2 2 
المجدي وانه ظاهر ولتكن شيعته على أهة اللقاء 
بجا نااخنة الث اعئلة فقن روم عنا راوة كال له ازاهم لايع و1 أن حي 
ابن المبديهذا نزل على أبي سعدك الجنانى بعد غسة ة فلما أ كاوأ الطعام خرجأ بوسعيد 
ف ننه بعد ان ١‏ وف د نهد نيدتري يرا وان لا عنعه نفسبا ان أرادها 5 
بات لياته خارج بيته <تى نفرد يحي وحده ومحاو بزوجة أبى سعيد الجنانى 
وقد انتهى خبر هدا الحادث الى الوالي فقيض على بحي بن البدي فضر به 
وحاق رأسه ولهبته تكلا به وسخطا على تعالمه الاباحية 
اماد سعيد فبرب الى جنابا بإده مستخفيا حى اجدمع ببحي الذي صار 
الى قبائل بى كلاب وعقيل والكريس وقد عظم أحى أبي سعيد بعد ذلك 
وكانت له جيوش ف البحررين واغاروا على بلاد هجر حتى اقتربوا منالبصرة 
وما زالوا يشنئون الغارات على اللاد والمدائن فى فارس 
ولقد عفلم شأن الرامطة حتى هددوا المالاكوأذلوا الملوك ودوخوا الامصار 


و يكد الخطاب يصل الى يد المعز حتى كانت جيوش القرامطة مخيمة في عين 
شمس فنشب القتال حيث تسرب القرامطة الى داخلية البلاد وكثرت جموعهم 
فصاروا بعيئون في ارضه مصر فساداً على طريتهم وي ان كيير القرامطة اذاضرب 
خيامه فىناحية معسكراً اجتمع عليه خاق كثير ه نالعرب والعحم ليما لدشا ركوا القرامطة 
ف لنت علي لاستمناء بالنساء ويتبادها فما ينهم 

فلما خيموا بعين شمس 5 أسلفنا له من اجتمع مهم من عرب الشام 
حسان المراح الطا في أمير العرب بالشام ومعه جمع عظيم فلا رآى العز كثرة جموع 
الترامطة اس ستعظل الامى وأهمه وتريث في اخراج جيوش مصر لقتال ضنا بدماأ مهم 
ثم أخذ يستشير أهل الرأي من الناصحين له فاشاروا عليه بالسعي بتفريق كلتهم 
وإلقاء الخلف بينهم وان ذلك يكون عن طريق ابن الجراح 

فكتي امعز اليه واسماله وبذل له مائة ألف ديار ان هو خالف على القرمطى 
تاجاة ابن الإراخه اذا تزالب لانكيدا وى داك بقارا وضب وان الال واةنادا 
وصل المال المقرر امهزم بالناس 

فأمس المعز المال فها رأوه رأي العين استكثروه فضروا أ كثرها دنائير 
نوز النحات .وا لرسوها لهت وهار الدنالير التفوفة فى ادل ال . كاسن 
ودنانير الذهب الخالص فى اعلاها ولما حملت الاموال الى ابن الجراح أرسل الى 
الممز أن مخر ج فى عسكره لاقتال فى بوم عينه وانه سيقاتل فى وجبة عينها الا خرى 
وفيها ستكون الهزعة لجبوش القرامطة 

ولا حان وقت القتال وألتق المعان حمل المعز مجنوده على جيوش القرامطة فى 
الناحية التيعينها ابن ا راح فحمل عليوم المعمد حملة صادقة فاممزم عت الشام 
وتبعتهم سائر العرب | 

فاماراى الحسن القرمطى امهزام العرب محير في نفسه وقاتل بعسكره إلا 
أن الرو ح المعنوي فى جنود المع ارتنعت فحمات على القرمطي وجنوده من كل 
جانب حتى أرهقوه فولى منهزما فاتبعوا أثره حتى ظفروا بمعسكره فأخذوا من 
فيه أسرى فكانوا نحو ألف وحسيائة أسير فأمى المعز بضرب أعناقهم جميعا 
والاستيلاء على ما في المعسكر 


ظ م جرد امعد القائد أبا محمد بن أبرأاهم بن جعفر فى عشرة لاف رجل وأمره 
باللحاق بالقرامطة والايقاع مهم فاتبعهم وتثافل فى سيره خوفا أن تكر القرامطة 
راجعة اليه فتقَفى عليه 

أماهم فساروا | لى أذرعات ومنها قصدوا الى الاحساء بلدهم د أنه لله مصر 
من عبثهم بعزعة المعز لدين الله ودهائه وأخذه عبدأ الشورى 

فى دمسو, 

1 بلع العزادين لني اممزامالقرامطة فى الشام وعودة زعيمهم وفاول جبوشهم 
الى الاحساء أرسل القائد بن ظالم برن موهوب العقيلٍ والما على دمسق فدخلبا 
فالتفت حوله الجبو ع وكثّر ماله وصلح حاله وسببه انه كان باقيامها جماعة من القرامطة 
ومنهم أبو النجا وابنه وجماعة من الااتباع لقي ظالم القبض عليهم وحيسهم وأخذ 

أما القائد أو مود الذي سيره المع لاقتفاء ١‏ ثار القرامطة المنبزمين فدخل 
دمشق بعد وصول ظالم اليها بايام قليلة فخر ج ظالم الى لقائه فرحا بتدومه آملافى 
معأو نته اذا عاد القرمطى جيوش جديدة وطلب اليه ان سؤزل عسكره بظاهر دمسق 
وسل اليه ما عنده من أسرى القرامطة فحملهم ابو مد الى مصر وكانبين الاسرى 
رجل يقال له النابدبي هرب من الرملة وتغرب الى القرمطى ودخل معه دمسق م 
أقام فيها حتى جاء ظالم وأسره مع بقية القرامطة فلما سجن بمصر قال له أبو مد لقد 
بلغنى عنك انك قلت اسان ملك عشرة اسهم رميت الروم بواحد منها وأما 
النسعة فار مها جيوش المعز المغار بة فقال عم فحكم عليه بسلخ جلده وحشوه تبنا 
وصلبه . 


منود أل مود فى دمسو, 
قَى الجنود في ظاهر دمشق كا طلبابو ظالح من قائدمم فلما مكثواوقتا إمتدت 


أيدمهم بالعيث وقطم الطريق فاضطرب الناس وخافوا 
وقد اتفق ان صاحي شرطة دمشق قتل رجلا فثار عليه النوغاء والاحداث 


١6 5-5‏ عت 

وقتلوا أصحاب الشرطى فاضطرب حيل الامن غيران ظالما اخذيداري الرعية وكان 
أهل القرى قد نزحوا الى دمشق لنهب الغاربة الذين مع أبى ممود أمو الم وظلموم 
ل . ثم دخاوا دمشق فكارن ذلك سب في وقوع فتنة عظيمة فى نصف شوال 
بين عسكر أبي مود وبين أهل دمشق وقد نشيت الحرب بين الفريقين الا أن ظالما 
كانت ضلعه مع الدمشقيين 

غير ان المغاربة اتباع أبي مود لم يكفوا أذامم فأخذوا قافلة كانت سائرة 
بالغوطة مجوار دمشق وه قادمة حموطا من <وران وقتاوا من رجاها ثلاثة كانوا 
يذودون عنها فجاء أهل القتلى وحماوا جثهم ووضعوها فى الامع ليراها المصلون 
فكان ذلك سيب فى الفزع فاغلقوا الاسواق وتحفز الناس ناقتال فبدأم عقلاؤم 

فحاول المغاربة نب قونيه والاؤلوؤة فوقم الصا في أهل البلد فتفروا وقاتلوا 
المغاربة وفى السابع عشر من ذي القعدة ركب أ بو مود فى جموعه فرح ف الفريقان 
بعضهم الى بعض غير ان المغاربة تغلموا على الدمثقيين فامهزموا بين أيدهم الىسور 
الللد وصيروأ عنده على القتال فخر ج الييم من مخلف عنهم و تعاونو اعلى رش قالغاربة 
بالنشاب فانم ثم جراحا فتراجعوا بين بدي الدمشقيين وم يلاحقوهم ولكن 
الغاربة كروا على العامة فهزموهم حتي اعادوهم الى اسوار دمشق فيرز ظالم من دار 
الامارة فحميت معاطس المغاربة فَأُلقَوا النار في دمشق من ناحية باب الفرادس 
فأحرقوا تلك الناحية وأخذت النار الى القبلة فاحرقت كثيراً من البلدوهلك جماعة 
من الناس وما لا حصى من الاثاث والاموال والرجال والدواب 

وقد بات الناس على اقبح صورة » غير ان ذلك كان سببا فى الصلح بين 
لفريقين ولكنه صلح لم يدم فانتقض المتصالحون وما زال كذلك الى ربيع 
الااخر سنة 54" فتجددت الفتنة وترددوا فى الصلح فاستقر الا بين القائد 
أبي مود والدمشقيين على اخراج ظالم من البلد وان يوم بالا بدلا منه 
جيش بر: الصمصامة ( وهو ابن اخت أى مود ) وتم الاتفاق على ذلاك 

وخرج ظالم من الباد فسكنت الفتنة بعد ان ولي الا ةوبن الشيفانة 
قاطان الناس 

غير أن المغاربة عاثوا في الباد فساداً بعد أيام فى باب الفراديس فثار عليهم 


أهل دمشق وقاتاومم وقتلوا من لحقوه وساروا الى قصر بن الصمصامة فهرب منه 
هو ومن معه من الحرس الْغرني ولحق بعسكر خاله فلما كان منالغد وهو أولحمادى 
الاولى زحف بن الصمصامة فى العسكر على دمشق وقاتل اهلها فتاوموه ولكنه 
ظفر بهم وهزءهم وأحرق من الباد ما كان قد سي من الحريق الاول . وقد دام 
القتال بينهم أياما كثيرة وخربت المنازل وانقطعت المواد الغذائية وسدت المسالك 
وبطل البيع والشراء وقعلم الماء عن البلد فبطلت الفنوات والجامات ودات كثير 

من الفقراء على الطررقات من الجوع والبرد . ولكنهذا الكرب لم يدم وجاء الفرج 
من تهر يعزل اتوص قبادة السك 

والسبب ان بلغ المع ماقام في دمشق من القتال والتحريق والتخر بب فاستكر 

منه الفظائم واستيشعها واستءظ حصوطا فأرسل الى القائد ريان الكاديو سن 
بأمره بالمسير الى الشام لمشاهدة حالها وحقيق ماوصل الى عامه من أمرها و كشف 
أمور أهلها وتعرينه صحقيقة الاعى وأن يصرف التَائد أبا مود عنها قامتثل ريان 
الامى وسار الى دمشق و كشف الامس وكتب به الى المعز وتقدم الي أبي ود 
بالانصراف عنتها فسار فى جماعة قليلة مر عسكره الى الله وبقي أ كثر 
العمكر مم ربان 


موت ا معرٌ لر بع الأم 


استقر ت الحال فى الك لامعر الى ستة حمس وستين وثلاعائة حتى السابع عشم 
من رئيم الاآخر منهذه ااسنة اذا ادركته الوفاة قكانت مدة حكه ثلااً وعشرين 
سنة وخخسة أشبر وعشرة أيام قغى منبا فى مصر سنتين ونسعة أشبر 

وقد ولد ألمع' و في المهدية من أعمال افرشية في الحادي عشر من شهبر رمضان 
سنة 18ل نسع عشمر وثلامائة ولاميق العدر كقينة واراسيق فته وتة اشر 2 

وهو أول الخلفاء العلويين الذي ملك مصر ودخلبا وكان عالَ فاضلا وله معرفة 
عل الفلك والنظر فى النعجوم وهو جواد كيم شجاع حسن السيرة كابيه الخايفة 
المنصور العلوي صاحب افريقيا . وكان الخليفة المعز منصمًا الرعية عادلا في أحكا.ه 


فر مه الل رحمة وأسعة . 

وقد خلفه على الملك ولده العزيز باللّه . والملك لله الواحد القهار 

قل الهم مالك الملك تؤى الملك من تشاء وتمزع لمك ممن تشاء 

هذا ما بكاد مجمع عليه المؤرخون لتارع الخليفة المعز لدين الله 

إلا ان التقويم زعم ان الخليقة تعمد ععمودية كئيسة أنى سيفين كوف 1 
مخرج من أفواههمان يقولون الا كذبا 

وأنها لغرية تنشق لها الارض وتميد بل مخر لما البال هداً 

اتتظرت أن يوم أحدمن أجاة العاداء المسلمين أو كارالكاتبين متصد لنذلك 
الكذب عنأ كبر خليفة له أثر عظيم لايزال قاع وى لير نينا موا بالا نار تفن 
له بالعظمةالاسلامية وحسبه فخراً أن يكون من ثاره أ كبر وأقدم جامعة علمية 
فى الشرق والغرب معا ون الجامم الازهر 

طال انتظاري فل أجد أحداً تصدى لهذا الشأن كان السياسة قد أت الناس 
عن كل شىء فصرفتهم عن الانتباه لاخص الامور واولاها بالعناية 

اتديت وأا الشعك النأن النتر اندر لذ | الاح المليءنا ماك اناه 
ضمنته رأني في هذا الموضوع ملفتا الانظار الى تلانى هذا الخطأ الفاضح فى التار عم 


وقد نشرت جريدة الثغر هذا الفصل في عددها الصادر يوم ه أغسطس 
سنة ١97*١‏ افتتاحة لهذا العدد واللك نصه : 
هل تنصسر الممز لربى الآم الها لمى الحسينى 
منثيء الجامع الازهر 
هذاماهوله فى تمُويم | م قبطي متعصب 
وهل بليق أن «صدر ذلك عن مطبوعات الحكومة الرسمية ؟ 





فى الناس أفر ادلاسة لم قرار إلا اذا أثاروا الفْن بين الشعوب 
لطبيعة فى تفوسهم أقل مايال فيها اها نزعة الى ااشر الذي "تلتلى ناره أأبداء 
فاذا تمدت عرور ااز من هبت عليها رباح نلك النزعه فاشعاتها اشتعالا 

ومرت أوللك الافراد عرقس سميكة بانا فهو لا بطي له عاش 
ولا مدا له بال إلا اذا وجه الى المسامين الاذى بقدر ماب متطيم من 
حول وحيلة 

كان موظفاً بالحكومة فى عتفوان شبابه فغلم ماعليه من ملانس 
الموظلفين وارتدىملابس المبشرين بلىكان أشد تكالا على مرْءوسيهالمسامين 
فق ايد الشريق انمد ولد املق يه عق ذو النقنفاء ها تواذر لهي 
السلطة والنفوذ حتى صاحوا من الالم تلك الصيحة التى اقتلمت الاوتاد 
وظلهر مانخت الحيام من الاستداد 

وما نكشف أمر ه إلا عن فضائح «السكة الجديدة » فأقبل من 
وظيفته الكليرى وأخذ أولياء الامور فى معالجة الجراح الدامية التى أأحدها 
فيه يتات الع 


منت السنون بلاحق بعصها بعضا ولكن كير الزمان لم يستطم أن 
شق خبث حديد “نلك النفس التى ط دت على الشر واطمنت اليه اطمكنانا 

اصدوة الحكومة نموبما لهذا العام قام بنشره قل نشر مطبوعات 
الحكومة وطبعته المطبعة الاميرربة ووزعته وزارة المالية » وان 'شوعا مثل 
هذا جب أن يكون فى مأمن بنآ ني به عن أقلام ذوي الاغراض ونخاصة 
من لمم سراق ف أذى ايض انكعتوا أن يسدواعويوظاقها امثال 
عر قس سميكة بأشا المشبور بتعصبه صد المسامين من زمن بعيد 

جاوز ناماشاهدناعلى غلاف التقويممنر ب الملبي يداي توقلنا ان 
الفن قضى مجعل هذه الدائرة حلي وسامتابار ذلكقد ءا تىعفوا لكل مبدعفتان 

ونا رأينا التقوم ملى بصورة جلالة الملك فؤاد الاول حفزنا ذلك 
الى الامعان فى المطالعة ولكننا صدمنا صدمة عنيفة عند ما وجدنا فصلا عن 
الكنائس عم ترقن شسكة ناثنا ونقط. لثاانة لاجد ان كون قم 
قصداً سيئا بالسامين كعادته » واتفاق المسامين والقبط ونا زرم فى الشدة 
والرخاء ف المهد الاخير لا يؤثر فى أمثال الياشا من المتعصبين 

فني الصفحة الحادية والسبعين بعد المائة من التمويم قآل فى كلامه على 
11 نانس دير ألى سيفين 

د ان متاك كنيسة صغيرة ها أحجبة من العصر الفاطمي حلاة » 
« بنهوش بارزة مثل الفديسين و 0 ديه يشال ارت الملكالمعز أدبن الله » 
« تعمد فيبأسرا » 

و لاجرم ازهذا يشال لزائرى :للك المعاهدمن الامر بكمين والاوروييين 
وقد حاولنا أن نرى ذلك المصدر التارمخي المشتمل علىهذه الا كذوبة 


ع ١‏ تنا 

الفظيعةعلى مؤ سس دول ةالفاطميين الاسلاميةؤمصر / مجده شار الى ذلك مطلتًا 

فالمعمودية هي أساس النصرانية ا دكون المعز لدين الله الذي 
انعا الجامع الازهر قد صار نصرانيا إذم. رانه مناظر "نلك الكئيسة وما فيا 

من النقوش البارزة كا مهرته الاححبة المطعمة بالعاج المنقوش بنقوش 
هندسي ةجميلة رتخللها الصليب؛ و لعل الرسم اليعلى غلاف التقويمنقول عنه 

ولقد أنساه ذلك ماله من بدسطة الماك المطل على الحيط الاطلانطي 
مشتملا على ثمال افريقيا : « مرا كش والجزائر وتونس وطراباس 
وبرقه » ومصر والشام وما والاهما 

ان المعز لدرين الله لم .يكن أمره لين على السامين حتي تفترى عليه 
مثل هذه الفربة الفظيعة فى كتاب رسمي إذهو فضلا عن كونه من 
السلالة الفاطمية الشر غْة فانه أ | كبر عاهل اسلاتي ظهر فى القرذ ن الرابدم 
المجري . . وفى نحو متتصف هذا القرن قرع سممه وهو فى أقصى المثرب 
أ اميك فايص من الكرب والفئّن والغلاء بعد وذاة كافور الاخشيدي 
حا كبا فسارع الى دتما يجش جرارعمّد لواءه للقائد أى امسن جوهر 
الصقلى فاستولى على مصر بأسمه ثم سارت ردان الشام فامتلكتبا رغم 
ما كان فيها من الفئن والمروب 

وعند ما قدم الى مصر بعد ان استتب له الملك قبل وفاته بأقل من 
اث دكن كن معة كيد عظيم ضاقت به مصر ومال وفير اضطرلوفرنهالى 
أن حول الدنائير سباك من الذهم على أمثال حجارة الطاحون وبجعل 
كل اثنين منهبا حمل بعيروكان ملكه ممتدا فى البحر الاييض المتوسط 
بشمل كثي رمن جز اثره وع سا كره منصورة فىكل مكان سارت اليه 


عد نا عت 

فهل هذا اذا وصل الى مصر ,سهره منظر احدى الكنائس القبطية 
الصغيرة فيرتد عن دين الاسلام ورترك التّامصة والقساوسة يشطسونه فى 
ماء المعمودية ليصبح نصرانيا بلا حث ولا جدال م لايعل بذلك إلا 
مرقس سميكة بإشا؟ 

لو كان للقبط يومئذ ساطان مخشاه أو عل ,يبر العقول لكان في 
الامر نظر ء فكيف ول يكن منذلك ثشىء لا كثير ولا قليل 7 

في المهد الذي دالت فيه الدولة الاخشيدية وحلت لبا الدولة 
القاطبية وسلطاما منذود اراق غزيا وعيركا كان الشرظ: ف كل سوق 
معه الرحمة فهل جىء العاهل الاعظ والخليفة الا كتررب الحيوش الفائزة 
الما #بالسورة قفاوتي حامر ا يروما 
المعمودة ليتبدل المسيحيةبالاسلام_الله | كير ! امالفر ذبالئة لا ستطها 
إلا عرقس سميكة باشا ولا يسيغها إلا نعصبه العميق » ولكن كيف جاز 
ان نشاركه فى ذلك احدى مصالّ الدولة الاسلامية ؟ 

هذا بلاغ لاناس قد ببناه فخرجنا به من نبعة العم والمكرت فق 
وعال الأرهى انق كتعوطاة كايا ان يتولوا الام باتفسهم لام 
م الذذين تفيأون ظلا وارفا مده المعز لدرين الله بل مم وحدم الذرين امتلكو ا 
تراثا تركه للمسامين منذ نحو ألف من السئين . ننم علييم أن بدافموا عن 
عقيدته التى لق اله عليبا و والمعروف اما العقيدة الاسلامية وما شاد المز 
هذا الجامع إلا لحفظ هذا الدرين القوبم » فعلى الازهر يبن عامة ومشيخة 
الازهر خاصة أن يسعوا فى المَضاء علي هذه الفرية ببادة ذلك التقويم الذي 
صدر بعد أن مضى من العام الذي خصبص له سبعة ا وكان ثما لا ضر 


تق القبوو ا مةامع عوان يكون لمامثل هذا التقوم الاثم ء 
والآآن لقد يلنت. فالابء شبد فال عل كل لو لي دم» 
53 

م تكد جريدة الثفر نتداوطا الابدي حتى هب الكرام الكاتبون يسلقون 
هذا المفتري المدعو مرقس سممكة باشا بألسنة حداد وكان أول من استجا ب لدعوتي 
صاحب الصوت العاللي شيخ العروبة الاستاذ امد زكي باشا فبعث الى جريدة الثغر 
فصلا انتى فيه عليها وعلى هذا الصغي ركاتب هذه السطور واتى لاضاعف ل الثناء 
جزاء دفاعه عن ذلك القام الاسلامي المظم وما رد به على ذلك الافك . 


6 
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وكذلك بعث بنفس المقال الى جريدة الاهرام فنشرت المريدتان فصله في 
مقالة امد زكى باشا الاولى 
اسطورة قبطية كذابة 


مامنسيت ملم لم تسسات ليسي مسا| ا تاسكم 


رو مر فى بأء! مهيام 
على المعز لدرين الله الفاطمي 
جعت ١‏ جنا 

[| جاء في جريدة الثغر الغراء الصادرة بالام س مقال قم ع الاك كدوبة البى 
حمل وزرها صاحب السعادة عرقس سميكة باشا عضو طنة الا واي ار 
مجمع الاثر سن بلندن » ومؤسس ااتحف القبطي . ققَك زع 3 انال أ نالليقة 
اعد أدون "ملتسي الارشر. [اقريي فق انصين وتناو ماء' الفموقية ى كنسة 
صغيرة بدير ألى سيغين يعصر القديمة 

نشر الباشا هذه الاضاولة الشنيعة فى وثيقةرسمية هي« تذوم السكومة المصسرية» 
الذي يتولى نشره على جميع المصالحالرسمية « قل نشرمطبوعاتالحكومة الصرية»!! 

5 هذا التقوم مبثوث فى الجاهير با لاف وآلاف النسخ 

أن .ضاحب السعادة سميكة مقن باشا قد احتاط احتباطالتغامة ف البيداء؛ 

فكتب في هذه الوثيقة الحكومية الرسمية « وكال ان الين لدين اله تمك سير ا ف 
تلك الكنسة الصغيرة اللطيفة » 

فرضى الله عن جر يدةالثغر الخراء ورضى اللّهعن الفاضل المقداءالذي كتب الرد 
فى تلك الصحيفة الصباحية وانكان مخل علينا باسمه الكرم مكتطيابحرف (ح ) 

ورف اند عن الضلريق: الفنوو الى نظن فأرسال- ل بالتروق سينا 
الامس نسخة من تل كالصحيفة الصباحية و كت علبها بالقلى الرصاصهاتي نالعبارتين: 

” أيصدر هذا التقوم الرسعي واذم فى مصر‎ ١ 

؟ س ما رأى شيخ العروبة فى هذه ؟ 

واتي فما يلى مرن السطور سأتناول البحث مع تأبيده بالاسطورة القبطية 


0 
الكذوبة الى غررت بصديق المفضال مرقس باشا سميكة حتى جعلته مجمل خليفة 
الاسلام نصرانيا بطريق التعميد » سواء كان ذلك التنصير عمداً أو « عباطة »من 
الباشا المفضال » حرس النّه مبجته واعاده الى محسجة الصواب 
ب لد 

عذراً ياصديقي القدم العزيز » فالحق فوثي وفوقك.وليس فى وسعي السكوت 
عن تكذببك وهدايتك الى الحق بارشادك الى الذي أوقمك فى الضلالءان كنت 
أنت وقعت فيه اعتماطا 

أت تال » والناس علمون ع أي في كل يوم اتولى تكذيب النصارى الذين 
افتروا الكنب على نى المسامين بتلفيق: كتابات مزورة استخدموها لاتغرير 
المكوناك الاسلامية حت جعاوا فرشا كرا من دين كو عل أشي 
ول بيهم » مخدوعين بهؤلا. اس لا الي 

وات تعم مثلي أن هؤلاء ٠‏ النصارى الادعين م من رجال الدين » وتعرف 
كا أعرف امهم قد ارتكيوا البزوير على نى السلمين لمصلحة دنياوية يريدون 
مها توفير امال لكنانسهم واديارم » وعدم دفم امستحق على املا كهم واطيامهم 
لز يئة الدولة الاسلامية 

أما انت » وأنت مرن رجال الدنيا » فقد جريت على اسلوهم ونسجت 
على منواطم لمصلحة مخيلت ت أنما تعود الى الدين والمسيحية فى غناء عنها » والاسلام 
لاضرر عليه منها ! 

من أجل ذلك كان وزرك عندي أ كبر » لاسا وانت من أهل المعرفة 
الصخيحة » وعندك عل المق . وأنت لامخفيه » ولكنه شبه عليك فبه قانك 
باأخي » قد امخدعت با طرق سمعك قدا من تلك الاسطورة القبطية 0 
السخيفة »الخسيسة . ولطول العهد - ولا اقول لسوء القصد ‏ تيدلت الامماء فى 
موتك واتفكيت عليك الا ءة الا 0 

فان كنت لا ندري فتلك مصمة وان كنت تدري فامصيبة أعفل 

0 ع 
ذلك الحق أن تفسب لدين ككل ما تريد من المزادا وامحامد . فذلك أم نا بله 


30 مب 

بالاجلال والاحترام . لأنه صادر عن عقيدة صادقة راسخة فى الفؤاد . على أن 
هناك حدوداً » يجب على من كان مثلك أن بف عندها وأن لابتجاوزها 

لقد استغفلت أنت الحكومة حتى استدرجتها الى أن تسمح لك بكتابة نبذة 
7 ن الكنائس القبطية لادراجها فى التقوم ارسعي الصادر باسم حكومة مصر - 
ولا يعنينى فى هدأ المقام أن تكون اسلامية أو غير اسلامية 6 53 أم احتلاانة 

ولكن صبعه التقوم رسمية . فهو أذن وثيقة حكومية ! 

حتى أو صدر عن مدينة الفاتيكان برومية . 

حتى أو صدر عن كنسة الفناربالقسطنطينية . 

حت وفرع كتبينة القرامة بالفناسن.» 

تناد البطركخانة الكبرى بالدرب الواسع بالاهرة : 

فان شيئا من اليا أو قليلا من الذوق» افتفياءا للواقع » 5 خوف المق 
الذي جا. لل أوائنك كان ول دون دس هذه الخديعة » ودون 
ااتدليس عه هذه اللسسة 

ولكن هل بلغت القوضى السياسية حكومة مصر أن تث ركاك تمتري هذه 
القرية الخنيثة 0 

3 - 0 

احلث تدافم عن نفسك» ياعزيزي مرفس باشاء بأن الذي خطلته ناك فى 
التهويم 082 نشر مطبوعاتالحكومة بالمطبعة الاميرية الر سمية » ( فيصئئحة )١9/1‏ 
أثناء كلاءلك على دير أي سيفين » انما هو قولك بالمرف : 

« أن هناك كنيسة صغيرة مها أحجبة من العصر الفاطمى محلاة بنقوش بارزة 
كل الندسيو وسدوقلة تال ان لاك التو دين امه تعد دا عير العامة 
وفصه . بل بعجره ونجره » بل بأ كذوبته وضلالته . 

هكذا تكون الدسسة ء والا فلا.. 

أ أنت تنفث السم وتنشيه بطلا : خلاب كذاب بلفظة « ال » ! 

أأنت ترسل الدسيسة تسعي مثل الافعي » وقد غطيتها بثوب الرياء ااشفاف » 
أي بكامة م شال 6 | 


هذه الاخدوعة » ياعزيزي مرقس باشاء ثي مفضوحة وفوق المفضوحة . 
فانك مخيلت أنها تقيك سبام اللام » فما لو قام أحد لحاسيتك عليها » فتكون 
فى حل من الكذب » ونشر الكذب» وترويج الكذب» في وثيقة رسمية 
صادرة باسم الحكومة المصرية ! ( وأ كزر انه لامهمنا أن تكون الحمكومة اسلامية 
أو ارثوذ كسية » استقلالية أم بروتستاءئية ) 

أنت ظننت انك فتحت لنفسك باب الخلاص من هذا الأزق الحر ج » ياشاط 

ولكنك وقعت » باشاطر ! وكانت وقعتك غير موفقة » باشاطر ! 
فاو انك استنجدت با بلي سو بكل كذاب فيااعصرالقدم » وف الءصر الحديت 

ماامكنك ان تتخلص من هاءه الورطةءالااذا ادليتانااليكي ل اند باة » بأمسكين! 
انت تقول في وثيقة رسميه لحكومة مصر : « يقال ان المعز لدين اله تفملة ددا 
فى كنيسة بدير ابي سفين » ! ١‏ 

ابن قيل هدأ » باصادق النقل وبأصحيح العقل م 

من ذا الذي فال ذلك قبلك » ياصاحب الاءانة » ويارب الشرف م 

لا أحد » لا أحدء لا أحد ! 

بل هنالك واحد » قال ذلك 

وذلك الواحد نا أعرفه كا تعرفه انت! 

ذلك الواحد هو: 

سعادة مر قس سميكة باشاء ولا غيره ! 

ا 

والآن ارشدك » يا عزيزيالعلم »الى الاسطورة النى جعاتكتر تكب التحر يف 
والتصحيف » ولا أقول التخر يف والتجديف 

والآن 1 خذ بدك لاضعبا على عر بط الفرس عساك نرجم مهدابتي الى الحق. 
وأنا عارف بشجاعتك الادبية التى تحفزك الى المجاهرة بالحق 

انت أردت « الحا 5 بأعرالله » وانت مخطى. 

وبدك كتبت « المعز لدين الله » وي خاطئة ! 


أفهمت 9 ام انت ترند السان ! 
فاسمع » وأفهم » ارشدك الله واياي الى الصواب . 
2-5585 5 5-55 
اسطورة قطة كذابة 

حدئنا التاريخ عن هذيانات الا 8 وعن مناقضاته وعن اضطراباته » با هو 
موضع الانكار الباتى والاستتكار المتواصل وحدثنا التاريخ ان اخته الاميرة « ست 
املك » قد أرادت انقاذ الامة من شره و#ايص العرش من عبثه وحفظ الملاك من 
عنثه . 

ف امل 15ك لاك ال تير الذاغرة بو الذاغرة ياوها الال فاوسلت أن 
حا كم جزيرة تفيس ( المدفونة الآآن في بحيرة النزلة ) بأن حمل امال ايها المجتمم 
لديه ويعحل بتوجيهه ٠.‏ ويل انه كان الى الف دينار واافى الف درثم) اي مليون 
ومائتى الف جنيه مصري تثقريبا  )‏ وذلك من الاموال لمر بوطة على الاطيارن 
التجمدة لديه عن مدة ثلاث سئوات فحمل الال ايها واستعانت به على مادبرت 
( راجم خطط المقريزى ج اص 18١‏ ) 

فاها فرغت من أخرة » واستراحت الامةمنعبثه وشرهواستفر الملك فينصابه » 
رأى جماعة من الناس إنه مظلوم سيب هذا الاغتيال 

وتارمخه معلوم » وأحواله معروفة وكابا عجر وبجر » قد يتخلاباغررودرر 

والفسى الداسني 6 واعون النسن ناهد ادهل اله أن كان مسد 
للتناقض فى حياته » فقد صار مصدر التناقض أ يضما بعد مماته 

ذلك لان الاقباط اختلقوا عليه اسطورة سخيفة وزعوا -- وثم كاذيون س 
انه تعمد وتنصر لاعجوبة راها 

وعننه الاسازرة الكدية الكتتورة ان الفا جاتب دخان عا افيد ال 
أن جاء يعقوب باشا ارتين فا كنشفها وكشفها وعمل بحثه عنما بالاغة الفر نساوية فى 
سنة 1895 مبلاديه 

لابق عاجي الانسلورة "ليان امطورة درن كارح سيم ادا 
فجعات « الحا 5 بامره » إطا معبودا للدروز 


7#, 

وتعالى اللّه الواحد الاحد » الفرد الصمد » عما يقول هؤلاء وهؤلاء ! 

أفهمت يا أخى مصدر التخليط الذي وقع فيه الحصيف الرشيد مرقس باشأ 
سملكة ؟ 

اختلطت في ذهنه الاسطورة التي تقولوها على « الحا ؟ بامر اللّه » فاراد أن 
يتعلى وان يزيد » وأن يرتم وان بدسط » فنسس هله الخحرافة السمجة المرذوله 
المستقيحة الى « المع لدين الله » 

والاسطورتان مكدويان 

وكل قائل بهما كذاب كذاب 

وليس لصاحبي أن يلتمس الخلاص بقوله انه نقل « ما يقال » وانه استعمل 
صمغة الاءيام وتى « ويقال » 

بل الواجب عليه أماء ذمته المسيحية ‏ وانا اعم أمها شر غة طاهرة بر به ل 
أن نأثينا باحد أمرين 

أولما ‏ العرهان المادي على نسبة هذا ااقول الى أي انسان كان » أووحوده 
في أي كتا ب كان ( ولن ؛-تطيع ولن يستطيع » ولن يستطيع » ثلاثا ) 

وثانيها -- أن يرجع الى الحق في غير مواربة ولا مداجاة » وان يقول لنا 
صراحة انه اختلطت عليه الاسطورة المكذوبة التى اختلقها الاقباط السابقون على 
« الحا ك بامر الل و انه تناه الذ1 > # تداع بده كن اازوو و البتاة 
اسم » المع لدين الله » 

واجب عل سعادة مرقص باشا سمبكة أن ببادر الى هذا « الاعتراف » على 
ملا الناس وعلى رؤوس الاشهاد » محافظة على كرامته العامية وعلى مكانتهالشخصية 

وكا فل داك ادفم له الآن قسطا معجلامن الشكر » وفي غد اذ كر له خلاصة 
عن الخراقة القبطية الكاذبة المكذو بة . وعما فعلهالاستاذوديمحنا الصادق فيتار مخه 

الله يقول الحق ومبدي الى سواء السبيل 

عن دار العروبة احمد زى باشا 


الدكاعطا 


5 
ونشر جريدة الاحرام بوم م أغسلن سنة 1371 مأ يأنى؛ 


د على صر يقى 
امد ز ى باشا 

اطلعت في صدر جريدة الاهرام الغراء على مقال طويل بعنوانات ضخمة 
وحروف كبيرة وقد كتب على الفط الذي اختص به صديق امد باشا َي 

ولا اروم ان ارد على هذا المقال الا بعبارات موجزة معزهة عن القذع مبرأة 
من كل ما جرح احساسا ويؤم شعوراً أو مخالف قاعدة من قواعد المناظرة التي 

تواضع عليها الادباء فى كل زمان ومكان . فأقول : 

أولا : ليس صحبحا ما قاله الباشا وهو أن الرواية التي اعترض عليها لم ترد 
فى كتاب وم بروها احد قبلي بل الصحيم انها وردت أ أولافى كتاب وصف 
الكنائس القبطية الاثرية للد تور الفرد بطار حاء أولصفحة ١9‏ اطبعةا كسفورد 
سنة 18/45 ونص عبارته « اخبرنى القسيس -- يقصد قسيس كندسة ألى سيفين ٠‏ 
أن اولان الق وديا عفان اعقق رةه ش 

والواقع أن ارواه كوا ئرة قرس نيلات السنين ولو كلف صديق احهد باشاأ 
نفسه وذهب الى هذء الكنيسة الاثرية لدله خداما الى معمودية السلطانالمم: 

ووردت هذه الروابة عنها في كتاب « الجريدة النفيسة فى تاريخ ااسكنيسة » 
لاحد رهبان دبر السيدة بليرموس فى بربة انبا مقاربوس وقد طبع ق مطبعة الهس 
سنه 19375 جزء 7 صفحة 744 وهذا نص عبارته : 

« قبل أن العز بعد حادثة جبل القطم تخلي عن كرسي الخلافة لأبنه العزين 
وتنصر ولبس زي اترهبان وقبره الى الآ ن فى كنيسة أنى سيفين » 

ا -- ليس صحيحا ما قال ااا وهو افوخاطت بين الحم بأمى الله والعر 
لدين الله بى اسحيح أن أسجوبة جيل الام لني قيل امها كانت مرفي تنصر 
العز حدثت فى زمن ابرام السربانى الذي رمسم بطريركا فى سنة 4078 مبلادية على 
ماوراء ساويرس اسقف الاشمونين في كتاب و تاريخ البطاركة » وصديقي الباشا 
يعم أن التارع ١‏ وافق عهد خلافة المعز 


مدو هات 

ثالث - ان هذه العبارة رويت فى معرض الاشارة الى أثر قدم فى الكنيسة 
وهو المعمودية ولولا ذاك لما كان نمت محل لذ ؟رها وقد نشرت منذ سنتين فى 
تقوم المطبعة الاميرية وفي كثير من الكتب عشرات السئين عند الآ ثار القبطية 
فل يكن ااقصد من ذ يها اذن لا تمجيد المسيحية ولا اساءة الاسلاموأحر بالمسيحية 
والاسلام أن تكون قومهما وفخرها لابرفعه مقام معتنقيها ولا بكثرة عددم بل 
فاعلية مبادئها ق النفوس 

واواعدر كن مراد صدبق احمد باشأ رك من هذه الل مجرد اتقد 
التارضخي لاغنى نفسه مؤونة حرير مقاله الطويل الذي حشاه بها نضح بداناء أدبهوفضاه 
من | كن انتظره من صديق قديم 

على انتى لا أحسبه بعد ما يقرأ ردي هذا الحاديء على مقاله الصامت 
الا موافقى على ان للنقد التارخى والبحث العلمى طريقة أخرى غير هذه الطريقة 
فاه اله وفقه الى خدمة الم والاريك عار نو سان وياد 

مقس سميكة 


جك" 


كك 


-- ا 
مقالة أحمد زى باشا الثانية 
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كل ربا مأبعر 2 
الى صدبدق رقص باشا سميكة والى مو بديه ومعارضيه 
مداه 

قرأت صباح الامس 2 جريدة 9 السياسة » كلة لصديق العلامة الاثري 
والبحائة العارف 6 والخبير العلم 6 صاحب السعادة هم قص باشا سسكة . واذا به 
لارزال مصراً على قولته » باقيا على أسطورته . فل يعترف لنا اعتراف الءالم ااصادق 
النزيه بكذب الذين اختلقوا سريةالتعميد وكذبوا على جرن المعمودية » ومخرصوا 
وجود القبر الكذوب فى دير ااشبيد الحليل أنى السيفينيا لفسطاط 

وهو يعل ان كل ذلاك مخالف لاحقيقة المادية ال حسوسة ال لاحل فيها للجدال 
العقلى » ولا للحوار النظري » ولا للمماحكات السوفسطائية . 

عجبيت من أصراره على قولته » إد كنت اترقب من شجاعته الادبية »ومن 
كرامتهزالعامية » أن يرجم عن هذه الاختلاقات الثلثة » ليكفينى مؤونة الرد» 
وليستحق كل شكر من - ومن الحق 

لكنه أراد » أو حاول » أن بتَفل الباب على تلك الدسيسة النيثة الخسسة 
فيبقى أثرها عالقا بالنفوس ء أو على الاقل عند فريق كريم من المصربين . وهذا 
الفريق معدور » اذا كان ترق قل العازمة اكه باشأ حرا على هدأ القول 
العتان المفتون 

ته ١1‏ حك 

وقرأت بعك دلك مقاللات» بعضبا أو واحدة ملمأ ف الانتصار أو سه الانتصار 
أسعاد نه جريدة مصر ( الى بعرت عباراني من باب الاختصار طعأ وأ كرهده 
اللقالات فى الرد عليه تجريدة « السياسة » و « الاهرام » و « الساء » وغيرهن » 


وقد اعتمد كتاءبا الافاضل على البراهين المقلية وعلى المؤرخين السلبين وهو 
سد 
وقرأت صباح الامس أيضا كلة طيبة في « الاهرام » بعل الاستاذ الشيخممد 
عرفه . وقد :كفل بازاحة الستار عن مسالة التواتر التى بتدارى خلفها سمركد 
اا بغبر حق مثل ما تتدراى النعامة باخفاء رأسها في البيداء الظاهرة الكدوفة , 
وسعادته سيك من يعر ف أنه بدك التواثر الموهوم المزعوم بصادم التاريخ الصادق : 
صدمة لاير ضَاها حصي عاقل و إيا صدبقى جاهل 
ا 
واللان اتقدم بالرحاء الى م الفضلاء والى ارنات الصحدحف بنواع خاص 
أن تركو | هذا البحث مؤقتا وأن عتنعوا عن الجولان فيه الى حين »وأليس 
الصبح ببعيد ' 
وهذا الرجاء ينصرف بنوع خاص الى المعارضين اسميكة باشا في دعواه أو 
ف اصراره على دعواه أو فا محاوله من مداورة ومداراة : 
ذلك لان استمرارثم على ااسير فى الطريق “الى انساقوا ليها بطبيعة المال 
اتتفيك ما أسموه « د المعز » أو « تنصر المع » جعلهم مخدءون الغرض 
الذي قد لا بصده « مدا )6 حضرة صاحب السعادة مرقس سميكة ياشا عند 
إبراده هذه الاسطوره اسخيفة بلا موجي ولا ضرورة فى ااتقوم الرسمي 
احكومة الصرية 
فيبقى فى الاذهان انه قيل ‏ ان صدقا أو كذيا ان العز قد تنصر 
وهذا كل مايطلبه أهل التوفيق من ترسيخ هذه الا كذوبه عند العوام فى مصر 
وفى غير مصر 
© د 
سبق لي ألي طلبت من سعادة مرقص باشا أن يانينى بدليل ( وهو ينهم 
معنى الدليل ) على تلك الحرافة الكذابة التي م يتورع سعادته عن وضع اسمه 
فوقها » أو أن برجع عنها بصراحة لامداجاة فيها ولا موارية 


عي #-_ 
فجاوبنى برده الاول ( فى اهرام 4” رييم الاول سئة 10٠‏ ء م أغسطس 
سنة ١9*1‏ ) باسناد هذه الاسطورة المكذوبة الى أقوال مكذوبة مثلها . قبينا 
أن أرجم الى المصدر الاصلىي الاول في سنة ه/اه ميلادية » اذا به هو يستشبد !!!! 
بكتاب الحريدة النفيسة في تار الحكنيسة » الذي أصدره أحد الرهبان في 
سئة 19374 ! ! ! بعد ان استشهد ! ! ! بالمؤر خ الانكليزي بطر في كتابه الصادر 
سنة 1844 !!! وقد ترجم أقوله با لا يوافق الاصل تمام الموافقة » لا لغرض فى 
ننس يعقوب» بل من باب التهاون البسيط ! 
على انه طلب مني أن يذهب الى تناك الكنيسة الاثر بة بدير ألي السيفين 
د ليداني خدامبا الى معمودية السلطان الممز » ٌْ 
سا" د 
حمنئد هناك قير !] 
حينئد هناك برهان مادي على صدق الاسطورة ! 
حينئد يشسغى لي الامحمناء « عطانوة » ( أي باستغفار فى اممناء ) نظير ما أ بديته 
من الجحود والاتكار أمام هذه الاسطورة التي يؤيدها لي صديقي الباشا الفضال ! 
من أجل ذلك ذهبت الى الدير عرتين ارؤية هذا النور بعينى » وللتحقيق من 
هذا الاثر بنضى . فقد أردت أن اتشبه بالموارى نوما الذي أراد أن يكون اعانه 
قيام المسيح عن مشاهدة وعيان ( أنجيل يوحنا ١9-4: +٠‏ ) وان اقتدى 
بسنة أحد الانبياء الذي خاطب الرحن بقوله« رب ارني كيفحى المونى قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمين قلبي » ( قرآن كريم 50:1 ) 
رافك من واجب الامانة في الاضاف ان 59-6 دعوته » عساه ششبه لى في 
اجابتي الى دعوني . وسأذ كر فى مقال تال خلاصة رحلني إلى الدير الصادق والى 
القبر الكذوب . ثم اظهر له وللناس جميم) مكان قبر الخليفة الفاطمي المع لدين اللّهء 
مؤيداً بالبرهان الصادع 
١ 5-8‏ عه 
وفي خلال تلك الدة حكنت اتردد عل المتحف القبطى ومكتيته » وعلى 
البلركخا نة » وغيرها من مجامع العم وخزائن الكتب / 


وسأتقدم عما قريب الى مرقص باشا والى كل ذي عقل ودين بالببان الشافى 
مؤيداً بالحجج امستقاة من نفس الاسطورة » ومن نفس الذين اختلقوها ومن نفس 
الذين جسموها ونفخوها وزادوها وضخموها حتى أوصاوها بطريق ااغالاة في 
الكذب الى درجة من الشناعة لايرضاها انسان فى محه ذرة من العقل . اذ جماوا 
من الحثة غير الموجودة قبة من فقاقيم الصابون . 

راجعت كل الوثائق واستوعبت جميع الدلائل من المصادر الاصلية الاواية 
دون أن اعتمد على كاتب مس . بل كل ححتى مأخوذة ءن الاقباط ا .يحيين 
ومن السريان المسيحبين ٠‏ 

واما اضفت السريان الى حثى » لان اليطرك الذي ذ.بوا الى عصره “لاك 
اجاور مكدو بج قن هن امبر ند لا ار و11 
ما كتبه علماء الافريح من اكيز وفر نساويين والمان وغيرمم » فل انر 1 ف 
تعلهة الا جاور ١ه‏ اقضا لها الامار فنه » كا تقضي بذلات شير بمة الانصاف .لا نتى 
ابغي تصفية الحق من كل شائية هن شوائب الارتياب ْ 

هكذا استوفيت بحثي بعد تام الاطلاع على كل ها ينعاق .هده الاسطودة 
الكاذية المكذوبة .فر أبتها مهدم نفسها بنفسها » و بناقش بعضها البعض الاآخر فى 
الرواية الواحدة » فضلا عن تالفة هذد الرواية لار وابة ااثانة ومناقضنهما ما للنالتة» 
وهكذا الى ٠٠١‏ تضمنته الاسطورة فى تها وفى سدادها من الكذب الصراح على 
التارريسخ الزءالى وعلى ااتاريخ الانسانى والعمر الى» مما لايرتكه تاديد متقظا في 
مدرسة تأنوية 

رأبت هذه الاسطورة وما يتعلق مها ( تأيبداً وتقنبدا ) فيالوثاءق الآ في ببامها: 

١س‏ تاريخ البطاركة » بنصه إلعرى للاسقف ساويرس بن المتفم ( مخطوط ) 
محفوظ بالذار البطرير كية فى جملة قطم مختلعة » عضها جيد جداً . والاسطورة 
مدسوسة فيه على هذا الرجل الفاضل 5 سنهينه بالبرهان المادي ني حث آخر . 
وهذا التاريخ ينسلسل الى ما بعد وفاة مؤلنه » لاله يصل الى الدولة الايوبية . 
والتكة بالطبع بقل انسان آخر بل كتاب كثيرين 


ل 

ب نيه خض بعضيا قديم وجيد جداً جداً . وقد رثمها سعادة مرقص 
باشا سميكة في سنة 1854 وأ كلها من النسخة السابقة والتاريخ يتسلسل فيها الى 
غبطة اابطريرك يوّانس الخالى بابا الكرازة المرقسية 

© تاربخ البطاركة المذ كور مترجما الى الاشان اللاتيني ومطبوعا في باريس 
سنة “8 الا م وينتعي الى سنة ١7٠١‏ م 

ومنت الاتطورة امد قو ندوله عن ذلا التاربخ الى الاغة الفرنساوية بق 
ارين باشا « فى مجلة مصر » سنة 18985 وثى ماخوذة عن نسخة ٠ن‏ ذلاك |اناريخ 
ه.اوملة ى خزانة الرحوم بطرس باشا غالي 

ه - نص تلك الاسطورة عن اانسخ الحفوظله يمكتبة باريس الاهلية وقد 
تشمرسا مهلة الشرق المسيحى ( بالعر بي والة ناوي ) سنة 15٠8‏ وسئة 191٠١‏ 
بعناءة الستثرق وروا 0002000 

5 -- تلخص ه ده الاسطورة تلخيصا وافيا فى ااس: كسار القبطى الذي طبعه 
اأرتعرم رهد اميه انان رق الث اساورى الاري :والئر ناوي فى ارقن تن 
ساة “1903 الى سئة ة؟5 ١‏ 

ب--- ملخصها الواني بتاريخ ١ض‏ كنائس والدبارات في القطر المصري 
وما جاوده » لابى صالح الارمى النصراني أسمره العلامة اانت الاتكليزي في 
| كسفورد سنة مهما 

م -- :لخيسها بالايجاز الشديد فى « مختصر البيان في نحةيق الاعان » للعلامة 
انارعخى الشيخ المسكين أنى ال كارم جرجس بر اعميد( مطبو ع رأيته 
با أنحف التبطى ) 

وح دعر لسار اككر فى كانت أضول الذي اليتق الدلادة 
الفضال اسحاق بن الءسال( نسيخة مخطوطة » بالمتحف القبطى والدار البطرير ثية ) 

٠١‏ سد آطخيمبا في كتاب « بارغ المرام فى ترجمة سمعان الخراز والانيا ا 
للاسقف أيسوذورس » من ابناء عدر نا طبع القاهرة سنة ؟ة١ا‏ 

وقد راجءت ما كتبه جهابدة المؤرخين المسيحيين الذين بحثوا فى تاريخ 
الامة ااقطة قصداً أو عرضًا » مثل بحى بن سعد الانطا كي » والسيدة بونشر 


بدن ]ا ب 
الانكليزية ؛ وجرجي زيدان اللبناني َ ميخا يل شارويم بك ؛ والشماس ملسي 
القمص » و وسف منقر وس ورزق الله منقربوس ) وهؤلاء كلهم من أقباط مصر ) 
١‏ م 
وعما قليل سأ كتب ها فيه شفاء للناس » ورضوان للمسيحبين والمدين » 
باحقاق الحق » دون ان أنسى طلب الهداية لصديق مرقص سميكة باشاء الذي 
سنضطره الامانة الارثوذ كسية ( رخا عنه ويوازع من قلبه وباللهام من ربه ) الى 
الرجو ع الى المق . ومن فك أدينك يا اسرائيل . ومن كلام أمتتك الاقباط 
اهديك الى الصواب يا ابن بوحنا جرجس سميكة . فانتى مازلت أحسن الظن 
بك . وأرجو لك التوفيق في تصحيح ما فزط من قلهك . وجل من لا يسهو . 
وكل آت قرب 
عن دار العروبة 
امد زكى باشا 


50906 4 _ 
ونشرت جريدة السياسة في يوم ٠‏ أضطس قصلا افتتاحياً قالت فيه 
ارا ع مو سسدى الل ر قر يااتتهسر 
فربة الجهل والتعصب على التاريعخ الا لامي 
فى تقوم الحسكومة الرسمي 


وفف ااقراء على خلرت تلاك الاسطورة التي وردت في تقوم الحكومة هذا 
العام عن الخليقة المعز لدين الله ومؤسس الدولة الفاطمية عصر » ومنثىء القاهرة » 
واكام الازهر » ومفادها إن المعز لدين ٠‏ اللّه قد تعمد في أحدى المكاس القيطة 
أوبغارة أخرع قد اعتثق النضرانية : وي اسطورة اوردها مقن ا 
في الفصل الذي كتبه فى هذا التقوع عن الكنائس والادبار» ف ىكلامه عن كناس 
دير أنى سيفين حيث يقول : « ان هناك كنيسة صغيرةمها احجبةمنالعصر الذاطعى 
محلاة بنقوش بارزة تمثل القديسين » ومعمودية يقال ان الملك المعز لدين الله تعمد 
- فيها سراً » كذلك وقف القراء علىما نشره مرقص باشا سميكة فى « الاهرام » 
دفاعا عن هذه الاسطورة ورداً على مأ نقدها به امد زكي اعاضيو كم نود وحن 
فى شغل شاغل ا مخوضه من مسائل عامة أصبحت تطني على كل ماعداها » أن 
ذنرك مثل هذا الجدل لمن ثم أ كثر منا فراغا ومرح توجب عليهم هرا كزهم 
وصفامهم أن يتقدموا للدفاع عن الاسلام وتارمخه كذا رماه المتعصبون أوالجهلاء ممثل 
هذه الفرية . ولكن « السياسة » لم تستط» وقد كان لها شرف هذه المواقف غير 
مرة» أن تقف جامدة ازاء هذه الفرية الخطيرة التي يمليها سوء النية قبل أرتف عليها 
سوه الجهل والتعصب » والتي يراد مها أن تلوث الى الابد ذ كرى امام من أعظم 
أمة الاسلام » وخليفة من اعفلم خلفائه حت ستار التاريخ والرواية » ولو أن فرقص 
شا سميكة كان ينطق عن على صحيح » وكان يستند الى أدلة وو نْق جدية لا كان 
نا أن نعترض عليه » لان الأمر عندئذ لا يتعدى البحث التارضخي والجدل العلي» 
والبحث حر » وحن أول من يقدس حريته » لكنه وهو يقدم أسطورته دون سند 
الا أقوال بعض القسس الجهلاء » ويصر عليها بها ينم عن الحقد والتعصب الدفين » 


راهب 
ويدسها في تقوم رسمي تصدره الحكومة المصرية الاسلامية على ندقتها » فان للامر 
وجهة أخرى شي التى نر يد أن نشير الييا البوم فى هذه الكلمة 
م نسمع ول نعرف أن مرقص سميكة باشا كان يوما من أولي لعل والبحث 

لمتين ولم نسمع بالاخص أن له من علمه ما بسمح له أن يؤر للمسلبين وأن مخوض 

في مباحث لاريم الاسلاى . وكل ما عرف عنه أنه من ٠‏ أابتمين اله ثار الكنسة 
التنطية . وهو وشأنه فى هذا الميدان . ولتكن أساطير الكنا نس والاديار القيطة 
ماشاءتالاسطورة . ولمعتقداله سس الاقباط فى الاسلام وتاريخه «اشاءوا » تارم 
قم يزدري كل الاساطير ويسخر منها ء ولكن منى نقدم الى الميدان رجل متسل 

سميكة باشا » يزعم أنه بتكم بلسان اثنار يخ والبحث العلمي » هانه يحق لامسلبين 
أن محاسبوه على ٠١‏ بلسقه بالاسلام وأبطاله من ٠زاعم»‏ وان طاابوه باقامة الحجةه 
اعلدية القاملعة حرصا عل التار مخ القوي أن نشوهه حهلا؛ ٠تعصون‏ كامثال الياشا 
حدمو ل يليام المدنية » وثم في الم م أقم م لور قاوب الماسم بن واأفسس » بلم 
أشد حقدا على الا. .لام وتارمخه زع هيو ا وو المدرانا مر اعون فيك كا ا 
ألدته بأاتعمسب والهل . فانه هو ال يي قدم هذه ااشبادة على انيه اول بها أ بداهس 
قصور شنيع في التدليل سلى صحة الاسطورةائني دسبائي تقوم المكومة» 3 | 1 
بالاعماد فى نقلها على ما نقله الاستاذ بتار في في كتاب 2 كنا ام فار ااقبطية القدعة» 
عن خادم احدى كنائس دير أبى سيفين وقد نقل أقواله على سبيل الاسطورة 
والتشتعولك الاعا سمو فكلا لصيل الذليز:والانتفوادء اوههارة أخر 

بر بد اأياشا أن ستند فىزعه على قول خادم الكنيسةم لا مخجل ٠‏ ن أن شول 
00 أن الرواية متواترة من هئات ااسئين وأو كاف صديقى أحمد زاك 
شا نفسه وذهي الى هته الكنسة الاثرية لدله خدامبا الى معمودية 
السلطان المعد » )١(‏ ولم يعتمد فوق ذلك الاعلى عبارة أخرى في نفس المعى 

لقس آآخر في كتاب له عن الكنائس » فكأن الباشا يريد أن يتلق اللسامورنف 

تارضهم من خدم الكنائس القنطبة » هذا وثانا فان سممكة انا صرورم هد 


) )قال عفص محكة ناا اغراء اليك ه ماري 


,7*6 سب 

الحذيان الذي مده في التدليل والاستشباد » على روايته » ثما ينضح بعد جهله عن 
نعصه العميق . 

ولن تقف فى دحض أسطورة المهلاء المتعصين عند هذا الحد » بل سنعو دغداً 
أو بعدهالى اثبات سخفها واختلاقها بالادلة والوثائق التارخية . مكتفين اليوميابراد 
هذه الكلمة الي وصف مها الاستاذ بتلر فى مقدمته أولئك الذ.. ن بروجون هذه 
الاساطير أمثال سمبكة باشا واضرابه وم : « والواقع أن قليلا جداً من الاقباط 
يعرفون شيئا عن تارخهم أو رسوم دينهم » أويستطيعون تعليل الامورااتي يشاهدوما 
في طقوسهم اليومية » فاذا سئلوا عن نقطة تتعلق بالطقوسص أجاءوا عادة مز الرأس 
أو يجوات ظاهر الخطأ ينم عن الجهل( ١‏ ) » غيراننا حب أن نسائل في نفس الوقت 
شيخ الازهر وأساتذته عن رأهم فى هذا التجى على ذ كرى ٠ؤسس‏ الازهر»وهل 
يليق مهم أن يلعؤمو | الصمت حيال هذه الفرية التي براد مها انكون مو سن الآزهز 
نصرانيا تعمد ودفن فى كنيسة فبطية » ثم ألا يرون أن العناية بدحض هذه القرية 
وأءثاطها مما يدس الى تاريخ الاسلام» اجدى في الدفاع ع. الأجادم وتار يه 
وحضارته .ى : لتر من مواقت ل وولة لوحن مه ذبخة اخرى أن أسائل حكومه 
معير الاسلامية كف جوز 0 تطبع م على نفقة الدولة تقوعا يحتوي على مثل هذه 
القرية فتجعل مما بروجه خدءة |.كنائس القبطيه .واءة منداولة ؟ وهل ؛ كان ته 
| م ان قير لقان انا ا الاسام كأن بكر أو ع, أو علي قدتنصر» 
بل و نبت هده ااقرربة الى بي المسلمين ( صلم ) ذاته | كان سمح لاءثال سميكة 
اما بأن كتوها في نوم الكومة » وكانت مع ذلاك تفلت من رقابة المكلنين 
بالاشراف على اصداره ان كان مة من يشرف على هذا الاصدار ؟ ومن العبث ان 
00 هذا التقويم قد سبق ان طبع عرة أو ا كثر محتويا هذه القرية فان خطأً 
الذين بوكل اليبم الاشرراف على إصداره في إهال مراجعته جب الا يتكرر . ولا 
احتجاج بسوابق الاهال والخطأ . انا نقدس حرية الرأى واابحث بحث العلمي والكن 
خدمة الكنانس والادلاء ليسوا عاماء » ولست أساطي رهم مما يصح أن بكوتا 


١(‏ ) كتا ب كنائس مصر القبطية القدعة لا لفرد بتار ( المتدسة ص ه). 


0 و ة# ب 

مستقي تار »والتاريخ الاسلاني بصفة خاصة » ولس ما سب عليبا قيمة 
الرواية أن يثقابا بعض الهلا اسم ريال اريزا اا 
كت ما كتب فى كتاب خاص لم يطبعه الطابعالرسمي » واو لم نكن الحكومة 
| الى نشرت له هذه القرية في تقوعها 6لا عنينا به | كثر من عنايئنا عبشر حقود 
اق هذا وان من وأجمنا أن نلغت نظر الحكومة الى خطورة هذا التعجم 
على التاريخ الاسلابي؛ وان ندعو شيخ الازهر ورجاله» الى الدفاع عن ذ كرى 
نوسن الاق من أن تلح مهاهذهالو صمة الخالدة»معو لين مم ذلك على أن نعود الى 
دحض هذه الاسطورة وتبيان مأ يطعها من دجل وتعصب وجبل سحيق . 


نحت ١‏ 8س 

ونشرت جريدة السياسة بوم ١‏ أغسطس سنة ١5١‏ مقالة عم الاستاذ 

نمل عبد الله عنان هذا نصبا 
اسطورة تشصسر ا معز لم يو الم 
جناية على التارحخ والحضيقة 

وجه مرقص باشا سميكة فى النصل الذي كتبه عن ال.كائس والاديار 
الفبطية في تقوم الحكومة لهذا العام » مهمة خطيرة الى خلبئة من أعظم خلفا الاسلام » 
هو المعر لد.ن الله الفاطمى مؤسس الدولة الفاطمية فى مصر » ومفتى. القاهرة عروس 
الا.صار الاسلامية » والجامم الازهر «عقل التفكير الاسلاني ومنارته في العصور 
الوسطى . فذكر فى كلامه عن الآ ثار الفبطية فى كنائس دير أنى سيفين ما ,أني : 
« ان هناك كنسة صغيرة مأ أعية: ن العصر الفاطامى محلاة بنقوش بارزة عثل 
الفدسين و٠عهوديةغالان‏ المعزلديين ٠‏ الله تعمدقييا سر ا 0 "قوم الحكومة ص 5 

وقد !عتمد سملكة باشا فى اثبات هذه 0 على نصين أوردها في مقّال له 
نشر في الاهرام فى ه أغسطس الجاري رداً على ما كنبه زكى باشافى اهرام 
+ أغسطس في هذا الموضو ع وها : 

الأول جدعارة وردت فق كتات الأسياذ الترؤدر عن كالين مسر 
القبطية ااقدعة ( ع ملاوع عن كعصعع ناض عجرو + تتم علوم درن ) هذه 
ترجهتها : « وي هذه العمودية طبقاً لاسطورة القسيس ( أعنى قسيس الكنيسة ) 
عمد السلطان المعز حيما ارتد الى اانصرانية 6 ( ج ١‏ ص ١١‏ ( 

والثان سد عارة وودت فى كنات قسيس قبطي عن ارخ الكنيسة أسمه 
2 الخريدة النفيسة في تاريخ الكئيسة ») هذا نصبا : « مل أن المع بعد حادثة جيل 
العسلم مخلى عن كرسي الخلافة لابنه العزيز وتنصر ولبس زي الرهبان وقبره الى 
الان فى كنسة ألى سيقين 6 . 

ويضيف سمبكة ياشا الى ذلك ء ان هذه الرواية متواترة منذ مئات ااسنين » 
وفي وسم امعترضين أن يذهبوا الى تلك الكنيسة الاثرية فبدلى خدامما على هذه 
العمودية الى تسمى معمودية السلطان المعز . 


عد ا 0 لت 

هذه هى اانصوص الى عتمد عليبا سممكة باشا فى تأيد الاسطورة ااقدطة 
لقائلة بننصير المعز لدين الله وهى نصوص لا آستحق أن توسم بالادلة والمى اجم ء 
ولنسة ها أية قيمة في الاثبات غير اننا مع ذلك تتناولها بثى؛ من الرد لاعلل 
امبا أدلة مؤيدة يجب نقضهبا » بل على أنه بذاما قرا ثن عل سخف الرواية وه. اهبا 
من ا ركاكة والستم . | 

فأما النص الاول وهو عبارة الاستاذ بتلرء فقد أوردها تقلا عما سمعه هن 
قسيس كنيسة القديس جبريل احدى كنائس دير ألى سيغين » ولم يوردها ٠ن‏ 
عنده واحتاطفيذ ؟ هافوصفها بأمها اسطورةأوقصةخارقة(8681:8) ولكنسمركة 
باشا اقتصر على نقلها مرفة للاستشهاد » مع ان الاستاذ بتلر بعودقيورد « الا'سطو. 5» 
كلها فى مكان 1خر طبقا لما سمعبا من قسيس الكنيسة أثناء زيار ته لها وهذه هي : 

» سمع الخليفة المع » هو سس القاهرة كشيرا عن حماة التصارى أأروحية‎ («١ 
وعن اخلاصهم لنبيهم » وعن الاءور العجبية التى محتومها كتامهم المقدس فأرمل‎ 
الى كير اتصارى والى كير شيو خ قومه » وأعى ,اجرا. تلاوة _ .1 أولا‎ 
لاجيل المسييح ثم لاقر ان » وبعد ان . .م كلا منهما بعنابة شدبدة قال عننهى اأعزم‎ 
محمد مقا ش » اي ان ممداً لا شم و أول وتدوة لعي امن مهدم المسسحد الراقم‎ ( 
أمام كنيسة الانبا شنوده ؛ رداك كانه أو اوسع كمة ان ميفين . ولا زااءن‎ 
بقَاءا هذا المسجد موجودة بين الكنستين . وزاد . على ذلك ء ان الخاعة‎ 
مز ننصر » وعمد بعد ذلك فى مكان التعميد الواقع مجوار كنيسة القديس بوحنا‎ 
) ١١١ مارجورج )( ج١١ ص‎ ( 

والامتاذ بتلر ينقل هذه القصة كأسطورة ( 8 ١86‏ ) للا علاقة بتار :ذيان 
هذه الكنيسة لاعلى امها واقعة تارخية لما أبة قيمة . وممي تنطق بذاتها سخف 
ما ورد فيها واستحالته » ومن السخرية أن تقدم في .عرض البحث التارمخي 
والاثبات العلى » ولعل سميكة باشا نفسه شعر بسخنها فاثر ألا وردها وا كتى 
باقتضاب النص الذي نقله | 

وأما النص الثانى الذي ورد في كتاب الخريدة النفسية في تاريخ الكنيسة ) 
فلا مخرج أيضا عن كونه خرافة كنسية مما يتناقله القسس . وليست قيمته في 


الانات ١‏ كتر هن النض الأول غير اله شنع الابطورة #تشكل ا خروفرننا 
بوقائع معينة » فيقول ان المع « بعد حادثة المقطم » أل عن الخلافة لا بنه العرير 
« وتنصر ولبس زى الرهبان » « وقبره الى الآ ن في كنيسة أنى سيفن 6 وبصح 
أن نشير. الى حادثة امقر هذه فقد أوردها بتلر أ نضا في بدء كلامه عرة. تانيع 
كنسة ألى سيفين ووصفبا كذلك باها اسطورة خارقة (مدعوع ) وخلاصتها 
دان الخليفة سمع بانه قد ورد فى انجيل النصارى ان الانسان اذا كان مؤمنا'فانه 
يستطيم أن ينقل الجبل بكلمة فأرسل الى افرام ( ابرام ) البطريق وسأله عما اذا 
كانت هذه القصة العجيبة حقيقبة فأجابه بالاحجاب فعندئذ قال له « قم بهذا الامر 
أمام عينى والاسحقت اسم اانصرانية ذاته » فذعر الرهبان وعكنوا على الصلاة في 
كنيسة المعلقة» وفى اليوم الثالث رأى البطريق العذراء في الح تشجعه » فقصد فى 
مو كب كير من النصارى وهم حملون الاناجيل والصلبان الى امكان العين حيث 
كان الخليفقة وحاشيته» وبعد ان صلى البطر يق ١‏ فعت الاناجيل والصلبان على دخان 
النخور » ودعوا جهيها فاهير الجبل وانتقل ! وعندكد وعد المعز « ابرام » بأن عنحه 
كل ماطاب وأذن لهفى بناء كنيسة أبي سيفين ( ج ١‏ ص 1١7-1١74‏ ) 

ويستنتج الاستاذ بتلر من مقارنة هذه الاساطير بأن الكنيسة « فد بفيت أيام 
الو حوالي سئة 94٠‏ » وهو استنتاج يؤبده سميكة باشا با نقله فى مقاله من أن 
ايرام سر ياي المشار اليه رسم بطر بها في سنة هلاه ٠يلادية‏ على مارواه ساوديرس 
افك الأشو نين فى كنات « تاريخ البطاركة » . ولا يراد هذا التاريخ أهمية 
سنعود أأمها 

+ ا جد 

اذا يكون الزعم بتنصير العز للدين الله قاما على اساطير كنسية فقط لاسند لها 
هن التاريخ وف ذلك وحده ما يكفينا مؤونة دحضها لامها منبارة من تلقا- نفسها . 
ولكن سترى أيضا أمها تناقض المقائق التارضخية اأثابتة . 

دخلت الجبوش الفاطمية بقيادة جوهر الصقّليمصر فى ١9‏ شعبان سنة 04" م 
(/, :وليه سئة 45 م») . ووضءت خطط الفاهرة فى نفس الليلة بأمى الخليفة العز 
كا اختط الجامع الازهر بعد ذلك بأشبر ( جمادى الاولى سنة وه ) ولكن 


العز ل يقدم الى مص. الا بعد ذلك بأربعة أعوام » بعد ان أنشئت المدينة الإديدة 
واعدت لنزوله واستتب النظام وتوطد الملك الجديد » فدخل مصر بأهله وأموال 
في / رمضان"سنة 7" ه ( منتصفيونية سنة #/9ة م ) » ولم يطل ملكه ها أ كثر 
من عامين ونصف عام اذ توفى في 14 ربيع الثاني سنة 58" ( ٠١‏ دسمير 
00 

ولم يكن فتح مصر غما سياسيا لبني عبيد ( الفاطميين ) فقط بل كان غما 
للدعوة اشيدية الني ليق تو لفاس ا رفوي زهاء قرنين » والي رفم اواءها 
عبيد اللّه البدي جد المعز الا كبر وو بدأت ظفرها السياسي بافتتاحالمغرب . فكانت 
مسألة الامامة ما تال سند الؤاطميين »وكان ملكبم الجديد يعصر يصطبغ م 
صصيغة الدينية العميقة التى حمات أواءثم الى المغرب ٠‏ وكانت فورة القرامطة التي 
امتدت يومئذ نحو ااشام مهدد دعوهم وملكبم في مصر . فكان عليهم أن يؤيدوا 
هذه الدعوة وآن يثيتوا قدسيتها ونقاءها فيثبتوا بذلك في وجه المنكرين لنسبتهم 
وشرعية دعوبهم » امهم كا .بدعون » سلالة فاطمة بئة الرسول» ( صلم )واد 
علي . وطدا ترى العر لدب ن الله حين مقدمه الاب كندرية يقول أوفد اديه 
الذي ذهب للقائه « انه ل يسر لازدياد فى ملك ولا رحال ولاسار الا رغنة فى 
المياة وير السانيق © (1) و زافق هوا كا هوا ره اللدية حريها ٠‏ باهر 
الامامة » سدو اماما دشأ كثر وليل كا اننا واليك بعض هله المظاهر 
شاهدها وسحلها الفقيه الحسن إن انراعم بن زولاق الصري » صديق المءزء» 
و5( سيره ' 

)١(‏ قال » لما وصل المعز الى قصره خر ساجداً ثم صلى ر كعتين وصلى بصلاته 
كل من دخل (” ) 

(؟ )ني يوم عرفه نصب المعز الشمسية الي عملها للكعبة على أيوان قصره 
وسكا الاتعدر شير انال مف شرا بوارت ا تدياع: قز وفها” اليافوت 
الاجر والاصفر اررق وفى دورها كتابة آآيات الحج بزمد أخضر (0) . 

4) عاق امنا اشرو فلن بز 

) ؟ ) المقريزي عن ابن زولاق -- في اتعاظ الحنماء ص .٠ه‏ 


د 
(«ارى المع يوم القدر لصلاة العمد الى مصلى الفاهرة « وخطب وأبلغ 
7 أبكى الناس » وكانت خطبته مخضوع وخشوع 0 
(4 ) 2< غدا لاعن لإلصلاة ني عد التحر بسا كه وعلى كا ذ ؟ في صلاة 
المطر من اقراءة والتكبير وطول الركوع والسجود 00006 
ىكانت الامامة النبوية صفة رسمية لامعز لدين الله » دعي له مها في أول جمعة 
رسمبة أقيمت سنة مه" ه وبي الا مع العتيق ( جامع عمرو ) وجاء في خطتها : 
0 الهم صل على عبدك ووليك عرة ل وسليل العزة الميدية عيد الله ( الامام ) 
معد أب عم الممز لدير. الله أمير المؤمنين كا صلبت على آبائه الطاهر ين واسلافه 
الاعة الراشدين . . »( *) 
وبلغ من قوة هذه الظاهر ان كان امعز يوسم كلانبياء بوط « عليه ااسلام » 
«وصاوات الله عليه 6( ) 
و كان نقَسش خام المع « لتوحيد الال الصيمد دعا الامام فعك لتو جيك الاله 
العتديع دعا الامام بوهم 0 
أوردنا هذه الوقائم لتيين كيف كان المعز لدين الله حريصا كل المرص على 
صفته الدينية » وعلى مظاهر الامامة » وكيف كانت الصيفةالديني ةالعميقةةتطبعسياسة 
الدولة الفاطميه فى ممتتح عهدها يمصر » خصوصا وان هذه الصبفة» لم تكن منحاةمن 
الطاعن (وكان :هذا الطفن اول فبحعة تمن الفيديه أل آل البرك وشرمنة 
امامتهم وتعالعهم . وقد اذ قبل بعيد صبغة سياسية رسمية . ففى سئة 7٠خ‏ ه أصدر 
بلاط بعداد فى عهاء الخليقة الفادر بالله حضرا رسميا موقعا عليه من كار القتباء » 
والقضاة و بعض السشيعة كبن الطعمن ق نسب الفاطميين خلفاء مصرء وام لدسو| 


#» ال سا السما | الستصساح 


) 1 ددري ان رلك بق للا ع ا اس د 

( ؟ )المقريزي - اتعاظ الخلفاء صو 

(*) المقريزي س اتعاظ الخلفاء ص 4ه 

(4 ) المفريزي عن ابن زولاق - الخطط ج أ ص لاخ سل وأبن زولاق 
ننه في كتاب أخبار سيبوبه المصري ( مخطوط بدار الكتب رم 04" تارع ) 


ل 
من آل البيت بل ثم ديصانية ينتسيون الى ميمون بن ديصان » بل انهم كفارز نادقة 
وفساق ملاحدة أباحوا اافرو ج وأحلوا الور وسبوا الانبياء وادعوا الردوبية )١(‏ 
وق سنة 5145 هع كنب بمغداد مغ ا اتضمن نس المطاعن » 7 فيه أن 
الفاطميين برجعون الى أصل مهودي أو مجوسى (؟ ) 

ومسألة الطمن في نسب الفاطمينهذه والطعن فيشرعبةامامتهم وتعالههم مشبورة 
ف لاريم الاسلامي (؟) وني ليست موضوعنا » ولكن ا هل أحد من خصومهم 
قط أن المعز لدين الله تعمد او تنصر » ولو صحت هله الاسطورة » بل أو جرت 
فقط مجرى الاشاعة أو التهمة » لما غفل عنها العباسيون فقط » ولا ثيتوها فى مطاعنهم 
الرسميه » وروجها مؤرخوثم » ولد كرهاأ كثْر من مؤر خ مسا » ولكن اجماع 
الرواية الاسلاءيهعلى جاهاها 

© تيد 

ننتقل بعد ذلك الى منطق الوقائع المادية : 

ان الاسطورة ااقنطية لا تحدثنا مى تعمد المنؤوتتصر ٠‏ ولكن قس كتاب 
الخريده بروي انه أي المعز بعد حادثة جبل القطمء نخلي عن الخلافة لابنه العزيز 
وننصر ولبس زى الرهبان » 

قد رايا أن حادثه المقطم هذه » قد وقعت على قول الاسطورة ااقبطية » وك 
يقرر الامقتف ساويرس في صكتاب » تاريخ البطاركة » على بد 'ابطريق ابرام 
( افرايم ) الذي رسم بطريقا فى منة 4*8 م 7( ؟ )» وانه ترتب على وقوعها ان أذن 

١4# ابن خلدون ج ص 447 - وابو الفدا ج ٠ك ص‎ ).١( 

(؟ )ابن الانبر جم ص ”٠ه‏ 

(") براجم ذا بالاخص ابن الاتير ج 4 ص ه وخطط المقريزي ج ١‏ 
ص لع م 

(5 ) يراجم كتاب الاستاذ بتار ج ١‏ ص 0؟١‏ ومقال سميكة باشا المنشورق 
اهرام 4 اغسطس الجاري . 


العز للبطريق ببناء كنيسة ألى سيفين » فبنيت « حواليسنة 8١‏ فيعهد الءز 6( ١‏ ) 
ومعني ذلك أن معجزة الل لا بد ان تكون تدرعيت دل ذلك يل أعنى 
يحو ساقة بوبه أو سنة مه على الا كثر . فاذاعامنا حن أن المعز لدين الله توفي 
فى دلسمير سنة 7 (ربسم الثانى سنة كاه )ء تحققنا بطر بقةماديةحاسمة كذب 
الاسطورة الكنسية لان 0 توقى قبل حدوث المعدزة امزعومة بثلاثة أعو ام أو 
أربعة على الاقل . 
والحقيقة التارئضخية هى أن المعز لدين الله أذرس للبطر بق ابرام تعمير كئسة 
القديسة مرق_يوس والعلقة بالفسطاط . لا اجانا بأية معجزة قبطبة » وأكن جريا 
على سياسة الآ سامح التى الخذها ازاء رعاياه غير المسلمين . فقد كان بحسن معاءلة 
النصاري واليبود » وكثيراً ما كان ساويرس ( سيفروس ) اسقف الاشمونين » 
مجادل الققباء المسلمين في مسائل الدين ( ” ) وقد امخذ الع وزيرا مود هوبعقوب 
افق كلدو واولا ننوذاً عظها . وقد كان اانسامح الدنى سياسة .قررة 
اياي الدول الاسلاء.ة 0 ا كان” ام المعزء سامح ااقادر المستثير . 
كن الاساطير |ا-كنسية شاءت أن مجعل منه محاباة «فصودة . وزيا من المليئة 


7 الوتعالم النصيرانية . فاذا لقيت الكنيسة خليفة عسوقا متعصيا ل 7 
ا لَه ينها م لسححق عزامها 0 را ست أساطير ها وأ كنت 01 د مية بالو<شية 
والتعصب . 


تفول الاسطوء :ال كنسية أن المم: بعد ان ندل عن الخلافة لابنه العرير تنصر 
وترهي ودق. ن بكنيسة أني سيفين 9-١‏ ني وقم ذلك ؟ ان المعز لم بزل عن الخلافة 
اثناءعفاتة قط » بل توى وهو خلفة » و كان ابنه |١‏ لعزيز ولي عهده حتى وقاته 
وكانت وفاته قى ١4‏ ربع الثابي عه ( دسمير عه هما م )»بالقصرالقاطمي 
بالقاهرة المعزية بعد ميض طال 0 بويع ولده بالخلافة فى نفس 


-_- سبي جم لو ممصي لصم ل لبي ل سم م ممما 


0 ) الاستاذ بتأر ج اص ١77‏ 
كان 2111© عاط ع11ان1لز6ع65 :طاعع 511890 ناكلا (3) 
17م 


اليوم( ١‏ ) ودفن المعز لدينالله في نف سالقصر الفاطمى يتربة الزعفران أو التربة المعزية 
التي كانت قطعة من القصر الكبير والي اودعبا المعز يوم قدومه الى مصر ثواببت 
أ.جداده (؟ ) أما زعم الاسطورة الدينية أن المعز قد دفن بدي رأ سيفين فانه ينقضها 
من أساسها » اذ من ذا الذي تولى دفنه فيها *؟ أيكون الذى دفنه بالكنيسة ولده 
العزيز خليفة المسلمين من بعده 8 أم دفنه الفبط فيها بالقوة القاهرة ؟ . وان كارن 
المعز قد تنصر سراً فكيف يعقل أن يترهب جهراً وان يلتجىء الى كنيسة قبطية 
على مقر بة من عاصمته » وعلى 0 ومسمع من اله وقادتةوتجندة يا عل ماي 
ومسمع من العالم الاسلاني الذي بدعى امامته 8 المق ان الاسطورة القيطية تنحط 
هنا الى حضيض من الخف والتناقص ححا بالرثاء بعد السخرية والاحتقار 


6 د 


وبعد فقك رأننا 0 المعو قدم الى مصر من أقر دقية فى سئة 50 ( بونيه سنة 
407 ) ون خلافته لم تطل أ كثر من عامين ونصف عام اذ توفي فى ريسع الثاني 
سئة 56 . وكانت فورة القر امعلة مك3 5-4 الجديد فى مصر ودمشق . و كان 
ااقرامطة قد زحفوا على مصر بالفعل فى أوائل سنة "5١‏ بقيادة زعيممم الم 
الاعصم ونشبت بيهم وبين حبوش المعز بقيادة 0 الصمل معارك هاثلة على 
مقربة من الخندق انتبت ببمزعتهم وارتدادهم نحو الشأم . ولكنهم اجتمعوا ثانية 
وقصدوا دمشق وفببا ابن فلاح من قبل المعز » فافتتحوها واستوأوا علبا ء» 2 
زحفوا ثانية على مصر بقيادة الحسن الاعصم أيضا » فلقيتهم جيوش المعز على مقرية 
من بلبيس © وهزمتهم وأمعنت فمهم قتلا . وذلك ف أواخر سنة كم ه 0 
العز الى زم القر امطة كتايا طوبلا بدعوه فيه الى الطاعة والهداية » و بشرح فيه 


>> ب اك ل ا ا 2 ميو دم ويس وعد و2 أ لصي عر دعوو ورور 1917 سم سيد معدم سو س3 مد عتصي توي وو وه متي حي التو اساي سسحت ب كاب رديح عوج بون بووخاونم ا عومد تمعد 


١(‏ )ده هي رواية اللقريزي الخطط ؟ ص 864 فك 
( النحوم الزاهرة فى حوادث سنة 56" ). - ولكن عة دزاة اخرئ كوك ان 
لزي كلم موت أيه ني عبد حر (ان خلدون . ص ١ه‏ وابن الانيروص١٠7‏ 
وابو الفدا ١ص ١١5‏ ) غير أن المسلشرق فستنفاد يستبعد هذه الرواية 

(؛ )خطط المفريزى ح ١‏ ص 407 


ان 





الدعوة الفاطمية وأصوطا ؛ وثي وثيقة هامة دل عبارامها وروحها على مبأغم حرص 
المعز على العسك برسوم الامامة » وأصول الدين ويد 
« من عبد الله وولمه وخيرنه وصفية معد إلى كيم المعز لدين الله له أمير الَومنين 
وسلالة خير اانسين ونجل على أفضل ال وصيين إلى الى ن ان احمد . سم الله 
الرحمن الرحيم رسوم النطقا ومذ اهب اللا ة والانييا ومسالك الرسل والاوصصا 
التالت والآ نت + .هنا صلوات” الله علينا وعلى آبائنا . . . الخ » والرسالة تنبشس 
يات التو حيد وميادثهواليمسك بالقرآن واحكامهء وعجيدالنى( صلم ) وسنته(١)‏ 
فى بذاميا وسفة قأمامة ببراءة المعو نما ثر يد ارنت اعليية به الاسطورة الكاسية : 
وكان العز فى تلاك الآ ونة ينتابه الرض من أن لخر » وهو امرض الذي 
جله الى القبر بعد ذلك . ولكنه مع ذلك كان دا بم الاحبة لحاربة القرامطة . وكان 
يرقب حوادث الشام وبتوق الى استرداد دمشق . وكانت الحيوس الميزنطية قد 
ا الشام » » فأرسل المع جيوشه فى جمادى الثانية سئة 4م م 
ت ألروم على مقربة من طرابلس وهزمتهم ( فى شعبان ) » ولكنهم عادوا 
- النااهوق نو عا لقوا يه م أفتكين المتغلب على هدق + هارا لبهم عندثد ريان 
مولى العز وعزق 500 العز اذلك أعا فرح » واعنزم أن يشبر الحرب 
على افتكين بشدة . ولكن امرض داهمه فى أوائل سنة 50" . وتلفى آخر مظاهر 
ظلفره فى الحرم حيت عل من الهاج القادمين من مكة ان الدعوة الفاطمية قد اعتنقت 
فى الحجاز » ودعي له على منابرها ( ؟ ) ثم عاجله الوت كا قدمنا » فى ربيم الثابى 
سله 6" , 
وهكذا أنقق المع عهده القصير مصر في حروب ومشاغل مستمرة » وبالاخص 
فى الدفاع ء عن الدعوة الفاطمية الفتية » وتوطيد دعا مهاء فكيف أتبح له مع ذلك 
أن بتفرع كلل مأ ترميه به الاسطورة الكنسية . من هدبان وسخف ؟ وألي ومى 


1 راع عن ارثينة بأ كل في ريع اانا اد 
ص 158 وما بعدها 
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ا 
أتيح له أن يعجب بالتعاليم النصرانية وان يتذوقها نم ينتعي الى التنصر والترهب 
والاقامة في وكر من أوكار القساوسة 8 وكيف يعقل ان العز وهو يشتغل بتوطيد 
أمامته ودعوته ؟ يضرمها بنفسه الضربة القاضية ويقم الدليل بردته على كذها 
ونفاقها ؟ لقد كان لامعز » على الاقل من بواعث الحكة والسياسة القاهرة » ان لم 
يكن من البواعث الروحية» ما تجعله أشد الناس استمسا كا بامامته ودعوثه واسلامه 
وقد اجمع الؤرخون » على أن المعز كان أميراً وافر المّل والممكة » وافر العزة 
والشهامة » مستثير السياسة بعيد النظر » شن المستحيل عقلا أن يقدم أمير هذه 
صفاته على التأثر بدجل القساوسة » والانئهاس فى حهأة الاساطير الكاسية» وكيف 
يقدم منشىء الازهر فى فتوته على الارتداد فى كبولته # هذا منطق العقل والعاطنة 
نضينه الى منطق الحوادث والتاريخ الحق . 
وأخبرآء أبرئ سسكة باشا أن تردذ هذة الاسطورة على ألسنة القسسن وخدمة 
الكنيسة دايل يصح أن بطر حفيميدان البحث##فْتى كان خدم الكنائس مؤْرخين 
برجع اليهم # ومتى كانوا بالاخص مؤرخين للاسلام واللسامين ؛ على أننا نذ كر 
هذه المناسبة ان اساطير هؤلاء القسس قد زعزعت الابمان في كثير من مواقف 
التار المسيحي ذاته . ويكني أنها اسبلت حجابا كثيفا من الريب على تار عم قبر 
امسيح » وجعلت منه أسطورة كاسية وانتهى البحث ببعض أقطاب اللؤرخين 
النصارى مثل جور ج فنلى الى اتكار وجود هذا القبر الذي أنثىء بعد وقاة 
صاحبه بنحو ما عام » ليكون مبعثا لاساطير القسس » وأضحى « القبر التدس » 
رمز لا حقيقة . على ان القسس لا زالوا الى اليوم بعينون لك فى كنيسة القياءة 
ببيت القدس و كنيسة بيت لحم » مواضمع عينها شبدها المسيح صبيا ونببا وآثاراً 
ارتبطت بتارئخه أو بصلبه . على انك لن جد مؤرخا معنى الكامة بل فرداً عاديا 
: التفكير بف ذرة عند شىء من هذه الاساطير رغم ما يراد ان يسبغ عليها 
من أون الرسمية والقدسية . 
واعتقادنا ان سميكة باشاء وقد احدر في حثه ان الاستشهاد باقوال خدم 
الكنانس » إشعر اليوم يكل ما يشعر به مقدم هدا الدليل من خجل . على أزن 


عداو 
الاستاذ بتار » وقد أصغى الى أساطير أولئك القسس في الكنائس القبطية الي 
زارها وخصها مؤلفه قد أصدر حكمة فى مقدمة كتابه عل قيمة هذه الاساطير وقيمة 
روامها » في تلك الكلمة القوية . 
) والواقم ان قليلا جداً مر الاقباط يعرفون شيعا عن تار يهم أو رسوم 
دينهم ؛ أو يستطيعون تعليل الامور الى يشاهدونها فى طقوسهم اليومية » فاذا 
سئاوا عن نقطة تتعلق بالطقوس أجابوا عادة مبز الرأس أو مجواب ظاهر الخطأ 
يم عن الجهل )١(‏ ) ظ 
محمد عد الله عنان 
)١(‏ الاستاذ بتار في القدمة ( ص ٠‏ ) 


ل 5ج سب 
فى نوم ١٠١‏ أغسطس سنة ١ه‏ نشرت جريدة وادى الايل الى تصدر 


بالاسكندرية الكلمة الا تة : 


مول 0 ا معر لم بى ار 


قرا تاهما ير بصحيفتي الاهر 1 والسياسة اس حول اسطورة الكنسةالقيطية عن 
الخليفة الممز لدين الله الفاطمى التى نشرها سميكة باشا بتقويم الحكومة المصرية 

اسه الدين الاسلاتى سعته فى قوله تعالى « ولتحدن 
لضت آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان 

لا مشكيروق روا ذا سيعوا ما ١‏ ول الى :ربعو أعنم تفيض من الدمع 
00 من الحق يقولون ربنا آمنا فا كتينا مع الشاهدين » أعل أ مهم كانوا بل 
ث حد صل لله ليه وسل تصارى حم بذ النى اقني وصف لذ ىو | 
ومنهم نصارى تجران ومنهم اقباط مصر في بدء الفتتح الاسلامي أيام كان و 
بنصر عمرو بن العاص على الرومان فرحا بدخول المسامين مصر واجلاء الرومان 
عنها » وأيام أسلم من الاقباط. بضعة ملابين لما حم عمر على ابن عمرو بن العاص 
أمير مصر أن يلطمه القبطي فى يوم الحج الا كبر أمام وجوه المسامين » كل ذلك 
أعلمه ونكتى الا ن أنك ركل الانكار أن على وجه الارض من يؤمن بعيسى عليه 
الصلاة والسلام عند الله ورسوله وروحه الذي جمل الله الجل به ووضعه وما فا رياه 
على دده معجِرة أعجز م اأطاء عصره وعلماءه»وأ بنهومن بؤّمن بعسى ممن ,رز عمون 
0-0 

ت أن ر على سواد النصاري الذين ثم إمعة بالنسبة لقادمهم منالقساوسة 

5 يقودومم ! بالاساطير ليتمكنوا من السيطرة على العامة منهم . ولكنني لست 

أعل لتلك السا م في قلوب أمثال سميكة باشا سبيا مت الى حقيقة رك اوعطق 
أ بيته العقل اليم إلا هوى عيل بالقلوب محسب اقوة المنسلطة والاحداث الزمنة 
شاهد لي . فان نا بليون لما دخل مصر وأظهر الاسلام كان معه قائدقبطي يدله على 





الل "لل 

مواضع الضعف من الامة . وكان هذا القبعلي بعلا ان نابليون اعا أظهر الاسلاء 
ليكيد أمة يجهل ان على وجه الارض شياطين فى هيا كل أناسبى وصدق الله العظم 
حي ثيقول «شراطين الانس والمن بوحى بعضهم الى بعضزخرف القول غرورا » 

ولا دخل الانكليز بلاد مصر . وكنت طالبًا بالازهر أظهر بعض الاقماط 
تهانة وضيعة بالمسلمين وكان البطريرك إذ ذاك الانبا كيرلس وكان رجلا بعل ان 
الام باقية والحكومات فانية فطلب اليه أمثالسميكة باشافيزمان«بار مح كروس» 
ن يطلب الى الانكليز حنابة الاقلية القبطية فأبي علبم وهددم بالحرمان والقوم 
لادين للم . فسعوا حتى أسقطوه مر: البطريركية وطردوه الى دير حقير . فدعتنا 
الغيرة يومها لمكانة احترمها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء الى 
زمامنا.فقمًا جماعة منطلبة الازهر وأحد بنا طلبةالدارس العليا وتوجهنا في مظاهرة 
الى سراي الخدبوي السابق عباس باشا والي وزير الداخلية ديث كان المرحوم 
امد بادا رياض رئيساً للحكومة ونشرنا المقالات الطوال على صفحات « المؤيد » 
وغيرها أحتجاجا على ننى الرجل حتى اضطرت المكومة أخيراً الى اعاده 

إذن فنحن لا نعجب من قوم دعام الهوى تزافا لاقوة أن يؤذوا رجلا بده 
حرماتجم من الملكوت على اعتقادهم . فيطردوه شر طردة إلى دير مقلم وك 
لا والطوى أخو العمى ولولا ان المكومةوائقة مثل سميكة باشا لقات غيرهماب ان 
الرجل بيعل انه برضي الحكومة بهذا العمل تقربا لاصحاب القوة فى مصر الذذين مم 
فى حاجة الى عطف ار بعائة ملبون - في ظرف كبذا الظرف و بدبعي ان أصحاب 
السلطة في الشرق الا ن يسرثم أن يتكئوا على رجال من الشرق يؤلفون بهم الاثم 

وقد يظن جاهل حقائق النفوس ان سميكةباشا وأمثال الذين ينفرون المسلمين 
من الانكلدز أعا ينشرون مثل هذه الاساطير خدمة للشرق ليثيروا ثائره”انشرقمين 
من المسلمين والاصارى والارئوذ كس والكائوليك ضد دعوة البروتسنتية الني 
برتكز عليها المستعمرون فى استعباد الاثم فيحم أن سميكة باشا بعمله هذا ينتح 
ابواب الفتن على الانكليز ولا يظن هذا الاغبي احمق والمقيقة انه قد بغري 
المستعمرين بالمسلمين ويفتح باب فتنة يطير با دعاة النصرانية بين العام الاسلاى 


جع ع امد 

ليحدغوا السذج وجولوا أن ا مس بعد قوله لاإله الله مد عبد الله ورسوله مقت 
كل المقت تلك المزعبلات 

على ان الشرقبين يعلمون حق العم وخصوصاً غير المسلبين ان الحماة الطسة 
لا تكون الا اصلاح ذات إلبين بين الحتلين في الدين . وقد مغى على الشرقيين 
بضعة عشر قرنا وثم على وفاق نام بتعاونون على البروااتقوى وعلى الرخاء والبأساء 
الس فى مسجده والنصرانى فى كنيسته وقاتل الله الاطماع والجهل بامستقيل 

وانى لا اعتقد ان الطمع في الزلنى عند المتسلطين هو الذي حدا بأنصار دعاة 
النصرانية الذين ثم فطلائع الجيوش الظالمة أن يققف خطباؤهم على المنابر بالامس 
يؤذوننا فيمن نقديه بالارواح والاموال والاولاد . م يقوم اليوم بعدمم رجل يؤذينا 
تر كاصرام المتكرية الضيزية اللكلة شول قبي أن" الخليئة من ارك مص 
'نصر غير هياب من حجة التاريخ ولا من حكومة هو أحد موظنيها وعلى رأسها 
رجل أقل ما فيه اله مس بغار لدينه » ولا من أمة احسنت الى النصارىفى مص ركل 
الاحسان فجعلت منهم الوزير والقاضى والثري ولامن المكة ||أثورة التي تقول : 
الحكومات بائدة والامة خالدة » وهو في النباية لا حخسى على قومه ومن بعده من 
3 التارعخ القامى الذي تجلهم بالعار 1 

كآن من حق المجاملة على الاقل لو ان للاسطورة حجة أن برعوى عن نشرها 
حفظا لقاوب المسامين بل صوتا لكرامة ولي نعمته وتحافظة على شعوره فان نشر 
«ثل هذه الاساطبر » بوذي المشاعر حتى لو كانت صحيحة فكيف مها وهى قائمة 
علي محض الاختلاق والنزوير ؟ 

وانا انعلم معايب تأنى علينا رعايتنا الفضيلة وابقاء الصفاء بيننا وبين من اوصانا 
لله ورسوله مهم خيراً أذاعتها !! ا 

ركد سهادحة الاسلام الى حملت اعداءة م ن المبشربن واذناب المبشر بن 
على أن يتطاولوا الى النيلمن قدسيته والله غالي على افرة وسوف يظهر دينه على 
الدب نكله . 

رمل الاسكندرية مد ماضي ابو العام 


508 
كلو أغسرة 
فؤواة لعن اديع الي 
أوعل الذا عطي : متاعى اليفاةة عزفمن هد افا الكلية الآ قة: 
نكرت السياسة مقالتين عن الروابة الخاصة بالليفة المع ليس في الاولى منهما 
سوى عبارات أرادت ما النيل من شخصي فاهمتنيبالجهل والتعصبوالحقد والداس 
وسوء النبة أبن آخر ما شاء لا أدمها آن تلصقه بى . وليس عندي ١‏ أرد بهعلى هذه 
الشتام الشخصية التى لا تدخل بطببعة الحال في موضوع البحث سو أن اقول لها 
اني ما ادعيت قط اتى عالم وما أنا الاطالب حقيقة ابذل فى سبيلها كل ما استطيع 
بذله من جهد وأحمدان يرشدني اليها فضله .كا انه ليس منالعقول أن يتهم با لتعصب 
رجل قضى نحو ثلاثين سنة فى خدمة الجوامع والمساجد الاثرية في لجنة حفظ الا ثار 
العربية وشرفه زملاؤه ومنهم من ثم أ كبر منه ماما وأغزر عامابانتخا بهرئيسا للقسم 
الفنى فى هذه اللجنة 
. أما القالة الثانية الى نشرمها السياسة بقل الاستاذ مد عبد الله عنان فجوانى 
ذل ها سيدق بهو أن كريها تس البةاساقير الااززرين و عزدند تازريك كل تر 
وبذل المستطاع فى هذا السبيل . فالآ ثار الفرعونية كلا ثار العر بية بني تكاباتةريبا 
فى عهد ماوك أو سلاطين نشوا أمماءهم عليها وتارخها لهذا السيب معروف بالضبط 
أو نوجه التقريب . ولكن الا ثار القبطية مختلف عنبها اذ لا يعرف تاريخ الجانب 
الا كبر منها الا بطريق الاستنتاج . ولذلك يستعان أحيان بالروايات التي يرد بها 
ذ كر ملك أو سلطان على الوصول الى معرفة تارضخها . واذا ذ كرت تلك الروابات 
فاها تذكر لهذا الغرض وحده . وبهذا الاعتبار ذ كرت الرواية الخاصة ععمودية 
كنيسة ألى سيفين لورود اسم العز بها . أما موضوع هذه الروايةوسلهوصحيح 
أو باطل فل يكن هو القصود بذ كر الرواية المشار اليها . وقد أوضحت هذه الحقيقة 
لاحد حضرات وكلاء الوزارات فى حديث دار بيننا قبل ان يكتب الاستاذ عنان 
في الموضو ع » والظاهر أن جميع الذين اطلعوا على هذه العبارة في التقوم منذ سنتين 
فهموا أن ليس المراد بها سوى وصف الاثر الذي اقترن ها لا موضوع الرواية فل 


كم | 
يجدوا فيها ما بدعو الى أي اعثراض عليها . واذا كنت قد ذكرت بعض الصادر 
الى ذ كرت هذه الرواية قبلي » فلي أنفى عن نفسى نهمة اختلاق . 

هذا ما أسطيع أن افوله رداً على مقالتى السياسة راجيا أن يكون اخرمايكتب 
فى هذا الموضوع عرقص سميكة باشا 


ث/ام ب 
نشرة جريدة الاهرام مقالة س الاستاذ الشيخ ت#د عرفه هذا نصها : 


ا مع لربى الم واد لو رةٌ تنصمره 


بنبغي لدارس التاريخ أن يكون أمام ما رزاول من قضاياه كالصيرفى امار 
لايروج عليه زائف . ولا فق عنده مرج وو انها أن مرى اخباره الصادق 
والكاذب ومن قضاياه المق وااباطل وانه ان أخذ عجرد الرواية دخل عليه من 
الكذب لقيو الكتين و كان كتاطلى 1 رونا احتطاتي اق نع لنانها ونه :رونا 
لا يريد وانه إن بنحيه من التورط فى الغاط الا حسن التثست وعرض دوابيات 
التاريخ على ااعقل وطبيعة العمران وقواعد اعادة ثما خالف شيئا من ذلك طررح 
ومهرحة. 

او شرق ماحين البعادة مقن سسكة افا عل هذه التتيوط :اال اذ كنا 
كذ ا دعقي عت الالسطاررة لذ عراجا: ال الدق الذون الله «الناطمى فيك 


م . 


كتب سعادته فى تقوم السكومة عند الكلام على الآ ثار القبطية فى كنائس مصر 
ما بأنى : 

( ان هناك كنيسة صغيرة مها احجبة من العصر الفاطمى محلاة بنقوش بارزة 
ككل الأدمون وتسموددة ايهال الزاف الت درن ال تيه در امير ) 

وقد ناقفشه خضرة صاحن السعادة اد زى. باثا فى نسية ااننضر الى العذ 
لدين الله فذ 5 مرقس باشا أءه اعتمد على نقلين احدها « ابتار » فى كلامه على 
"كات نسو وام روا عله الخره :عبد تلان الدر سعن ا الا 
النصرانية ) والثانى كتاب الخريدة النفيسة فى كتاب الكنيسة لقسيس قبعطىواصه 
(قيل ان العز بعد حادثة جبل لق على عن كمهي الخلافة لابنه وتنصر ولبس 
زي الرهبان وقبره الى الآن في كنيسة ألي سيفين ) ْ 

وقد زع الباشا ان هده الروابة متواترة من مئات السنين 

وحن ننتقد على الياشا أمرين أوهها انه نقل هذه الرواية واعتمد فيها على مجرد 
النقل من مؤرخى الكنيسة ولو تنيت فيها وطبق علبها أول علامة الخير الكاذب 
وأجال فبها عمّله لبان له كذمها.والثانى انه زعم جاتو اقة تداك اما تاتوي ور 


جدارم 

عدم معرفته معنى التوائر أو من انه أراد أن يغالطفيقضايا التاريخوسأًبين لسعادة 
الباشا وللقراء فساد هذين الامرين 

الاس الاول _ذ , عماء النقد ان من علامات كذب الخبر أرن تتوافر 
الدواعي على نقله ثم لابنقل الا بطريق الا حاد ولا تنقله الجاعة المستفيضة بل يتفرد 
به الا حاد ولا تنقله الجاعة الستفيضة بل ينفرد به واحد ومثال ذلك أن يكون قوم 
فى مسر ح فى ليلة واحدة ثم ينقل واحد منهم أن اد النظارة قبل احد اممثاين 
بذيحه بسكين على المسر ح م لا ينقل هذا الخبر غيره من حضر العثيل هذه الليلة 
فيقطم بكذب الخبر اذ لو وقم لتوفر الدواعي على قله من الكثير ول نص واحد 
محكابته اذ العادة مخيل ذلك . وحكاية تنصر المعز من هذا القبيل اذ لم ينقابا أحد 
من المؤركين النلين لامى اعذاءالذولة الناطيية ولانون التشمفيق الماابو الع 
بروايها هذا القسيس صاحب تاريخ الكنيسة والفرد بتار قلا عن خادم الكنيسة 
مع أنها مما تتوافر الدواعي على نقله لما حيط به من الغرابة ولا نه خبر نادر لم يك 
مثله التاريخ 

خليفة مس ل كثيراً من الاقطار الاسلامية يتتخلى عر ",سي الخلافة 
ويتنصر وبليس زي الرهبان وبدفن عند موته في كنيسة أنى سيفين » يكون هذ | 
كاه م لاينقل هذا الخبر مؤرخ من مؤرخيالعصروثم كثير وينفرد بروايتهقسيس 
قبطى » فرد واحد لا أقل ولا أ كثرء هذا مما يقطع بكذبه »أبن كان مؤرخو هذا 
العضر 8 وأبن كان مؤرخو الدولة الفاطمية 9 وأنن كان مؤرخو المعز لدين الله ؟ 
كل هؤلاء جمعون على اغفال الحادثة مع أنهم لم يغفلوا ماهو أقل منها شنا من 
شؤون المع واخبار الدولة الفاطمية 

القن المفة كامل القارة ولا مشهور المكان ولاه واتهدا مو مار النامن 
وليس الحادث قليل الخطر » بل هو شديد الخطر عظيم الوقم لا نه ارتداد خليفة 
مسل عن الاسلام الى دين النصاري ولبسه زي الرهبان ودفنه في كنيسة المسيحيين 
ولعل قائلا يقول ان اصدقاء الدولة الفاطمية كتموا ذلك خوف االعار وانتقاض 
الملكة فنقول وأبن كان المؤرخون رعايا الدولة العباسية أعداء الفاطميين وثمكانوا 
يبحثون جاهددن عن معايب يلصمومها بالدولة الفاطمية . 


ديهم ب 

ان العباسيين قد عيوا بأ الفاطمبين وغصوا يمكائهم وخافوا منهم على دواتهم 
وقد قاسمهم الفاطميون ممالك الاسلام وكانوا شجى فى حاق الدولة العباسية وقذدى 
في عينبا وكان العباسيون حار بوهم بالدعاية الدينية فتارة ينفون نسبهم عن 1ل البيت 
( بدت الرسول ) وجعلومهم أدعياء وعْلين فيبم ويشبدون على ذلك العلماء وكار 
الدولة وئارة يرموهم بالالحاد والكفر / يتركون هذه الثادة"لا بلجون عليهم منها ؟ 
ولم نتركون هذا القتل وقد كان لم باديا ويلجأون الى نتى نسبهم وهو مالا يسلمه 
هم التارمخ ؟ 

و قاس سعادة الباشا الغائي على الشاهد لقطم معنا بكذب هذه الرواية . 

ايفرض ان البابا قد اعتنق دين الاسلام ونزل عن كرسى الفانيكان ولبس 
زي العلماء الازهربين ( الجبة والهامة ) وازم الازهر حتى مات ودقن فيه أ كانت 
خرس ألسن الرواة والمؤرخين فلا ينقل هذا الخبر الا واحد من رمال الازهر 
وبعض خدمته أم تستفيض بذلك الاخبار ويتحدث به الركان في الآ فاق وينقله 
امم الكثير عن المع الكئير 

وليس لقائل أن يقول ان تعميد المعز قد وفع سراً كاذ كر ذلك مقس باشا 
فى تقوم الحكومه فل يعلمه إلا الرهبان الذين عمدوه ولذلك اختصوا بنقله فترد على 
ذلك بأن المراجع التي أخذ منها مرقس باشا واحتج مها ل تذ كر حديث السرية 
بل ذ كرت انه لبس زي الرهبان واعتزل املك ولأ الى الكنيسة ومات ودفن 
مها( وما يوم حليمة بسر ) واما الذي ذ كر السرية هو سعادة الباشا وهذا الذي 
يدعونا الى الظن بأن ف المسألة ما هو أ كثر من الخطأ إذلما رأى الباشا الرواية كا 
ف ل سراعهها تند أول شر وق قروا عدن المت وها الوماد © لدهننا 
تعدا تعر 

الحق أن هده الرواية دعاية دينية بيتدعها الرهبان لبحضوا الناس على المسيحية 
لاأقل ولا أ كثر ش 

الام الثالى ‏ دعواه ان هذه الرواية متواترة منذ مئاتالسنين . هذا قول 
الناسا وهو الغريب هل بعل الباا معنى الخبر المتواتر * وهل بعلم شروطه ؟ وهل 
بعل ما يفيده الخهر المتوإثر من الع 8 أن انه لا بعلم ذلك إذ أو كان بعامه ما جرؤ 


50 و" ب 

أن بدعى التواتر هذه الرواية ومحن نذ ي له ذلك ليعتفد 007 أن رواته لشت 
متوأئرة واعا شي خير ١‏ حاد لم أغراض وما رب في اثياته 

الخير المتوائر هو ماروأه جمع عن جمم يستحيل تواطؤم على الكذب أي لا بد 
أن يبلغوا فى الكثرة مبلما يرى المرء معه ان هؤلاء مم اختلاف أحوالم وتباين 
أَغْ راضم 00 يتواطؤوا على الكذب فاذا أخيروا 
حير اقاد أخبارم العم اليقبى صسروري وتان ذلك علمنا بوجود مكة اننا | 
نشاهدها واعا أخ بوحدودها بي تاشت أغراضهم واختلفت ما رمهم 
فلا بصدق العمل أن يتفقوا على الكذب 

وقد اشترطوا فى البر المتواتر أن مخبروا عن عل لا عن ظن وأن يكون عاميم 
فيلندا الى الحس والمشاهدة وان تكون نقلته فى جميع ادواره مهذه الكثرة وعلى 
هذه الصفات فلو كان الحبر خير واحد في مبدئه ثم توائر بعد ذلك لم يكن خبراً 
متواتراً ول يفد اليقين 

فهل يرى الباشا بعد هذا ان رواية تعميد المعز متوائرة أظن أنه رجع عن 
هذه الدعوى إذ هو لا عكنه أن يدعى ان المعز ع للا : جماعة ستحيل 
تواطؤهمم على الكذب وأخبروا بذلاك جماعة مثلهم في الكثرة يستحيل تواطوّثم على 
الكذب وهكذا الى أر: وصل الخبر الى سعادته . وكيف يدعى ذلا وهو قد 
ذكر انه تعتمد سراً واذا كان سراً ماشاهده جماعة يستحيل تواطوّم على الكذب 
فأبن الجهر 

عل أن من أعتمد عليه الناشا فل نعلو أ الخير وصدروه ( شل ) و عنوان 
الصوف الضعف و يستطم سعادته اذ كان بعد مساجعه أن بعد إلا انين احدها 
أخذ عن خادم الكنيسة والثانى قسيس وأو ضعفنا هذين مائة ضعف أو ماثتين لحوز 
المقل ثوآطؤم على الكذب لانهم مخدمون غرضا هو الدعاية الى الكنيسة 

انى اعتقد أن الباشا اذا طاوع الانصاف رجم عن رأيه فى الروابة وأعلن ذلاك 
الرجو ع وحذفها من التقوم الجديد : محمد عر فه 

ش المدرس بكلية الشر بعة 
الاسلامية 


وفى بوم 14 أغسطس سنة اله صدر بلاغ رسمي بان من يبن الذين قابلهم 
دولة صدفي باشا فى سراى الوزارة ( ببولكلى ) رمل الاسكندريه مرقس سعركد 
باشا و بذع سبب هذه الما بلة ولا ما دار فيها من الحديث 

غير أن جريدة الاهرام نشرت؛ يوم العشرين من هذا الشهر أي عقب المقاباة 
كلة لمرقس باشا بعد ما قرر من أنه نش ركلته الاخيرة في الموضو عفكانت عودةه 
الي الكلام في موضو ع المعز ليس طامن تفسيرالا أن حديثهماكان منحصراً فيهذه 


النقطة واليك ما كتب 
كلية 


مى مرشهى ميا اما 
لى فضيلة الشيخ مد عرفه وسعادة اجد زك باشا 


ما برح حضرات الذين كتبوا أو يكتبون فىموضوع رواية العز للدين اله 
الفاطمي ,يصرون على الدعوة بأني أنا صاحب هذه الرواية وانه لم يكن لها أصل » 
في مصادر التاريخ . فلحضر امهم توودى بأزيهتةه الرواية انيري لوقه 
ذ ىت فى عدةمة ا وعربية وسواء كان سند الروابة قبا ضعيةا أو غير 
ضعيف فدلك لبس فوران شا وانت عسولا عةا .وه 0 رددت هها 
على صديقى البحاثة احمد زى باشا ذ كت على سبيل الثال فط كناب لمؤلفأورنى 
وآخر لؤلف مصرى 

كا أني لم أعد الحقيقة حين قلت ان الرواية يتناقلبا الرواة من جيل الى جيل 
بدليل ان لد كوو قلا سيدا + ن ٠ه‏ سنه فلا جوزفي شرعة العدل 0 لوجه لي 
وم على تقرير حقيقة لا بد لي فيها 

هذا عن مصادر الووابة . أما عن موضوعبا فقّد شاء حضرات الكتاب أن 
بغهموا من ر وابتي في التقوم وما نشرته فى جريدة الاهرام الغراء أخيراً الي مس 
بصحة الرواية -- وهذا معني لا يستطيع منص ف أن مجده في كلاي لا تص رمحا ولا 
لميحا والاصرار عليه يعد قسراً لعبارة بسيطة على تأدية معنى غير معناها الواضح 
الص ربح . 1 


أما اذا كانوا يريدون هذا أن يسمعوأ منى بعبارة حلية ابي لا أصدق هذه 
ارواية فا أن أقوطا خير متردد . وما سمع أحد عنى أ ارقع فرقيين اقما انا 
أقنا وزنا لرواية كبذه أو جعلناهاموضوع تصدبقلاها ظاهرةالبطلان ولوانواحداً 
من حضيرات الكتاب مالي ران فيهأ وك الامر بدلا قور هذه الات 
الشخصية لكفيته مؤونة كل هذا العناء 
ل انو قات جهو اقول ثالنه الذين كتبوا والذدين سخرون للكتابة ‏ 
ىما ذ ت هذه ارواية إلا كدايل على تاريخ أ ثر قديم في الكنيسة . فنى كل 
بلدان العالم ١‏ ثار ومعالم قديمة كل منها تعزي أو تلتصق به روابة خرافة أو شير 
خرافية ولكن هذه اارواية كثيراً ما تساعد رجال الآ ثار على تعبين الزمن الذي 
وجد فيه ذلك الاثر ولو بالتقريب .فاذا ذ كروها فانما بذ كّونها لهذا الغرض 
وحده دون سوأه 


0 





0 5 
صدق بأشا 


قَطى على الرسيس: ا مرقسيد 
أدعاء تنشصر الخليفة اليذه لدرين الله 

نشرتجريدة الثغرامفالةالآ تية لكتشفهذهالدسيسةالصحؤ القديموهذا نصها 

انغأت مقالنى الاولى الى الشترما جريدة الشعر الغراء بوم 6 اغسطس الجاري 
نحت عنوان ( هل تنصر المز لدين الله الفاطمى الحسينى » منثيء الجاممالازهر 
هذا ما يقوله فى تقوم الحكومة قبطى متعصب ل وهل يلبق ان تصدر دلك عن 
مطيوعات الحكومة الرسمية ) 

وقد اتيت على تاردخ عرقس سميكة باشا وسوابقه فى التعصب ضد المسلمين 
ا سى ٠‏ الذية في دسه هله الدسسة فى تعوم رسعي دصدر بأسمم المكومة اعتداء 
على خليفة من اعفل خلغاء السلمين وانه امخد صورة جلالة الملكفوّاد العظم فيالتمو 3 
لتأ كيد الامهام بأن الخليفة الممز لدين الله تنصر فى حياته بعد فتح مصر مجبوشه 
الجر ارة و#خطيطهمدينةالقاهر ة وانشائه الجامع الازهر 

نم ختمت القالة بالعبارة الا نية : 

هذا بلاغ للناس قد بيناه فخرجنا به ءن تبعة العلل والسكوت.فعلى المؤرخين 
مم الذين يتبوأون ظلا وارقا مده المعز لدين الله بل هم وحدم الذين امتلكوا تراثا 
كه التولين عن هر القسد هن السنين » نعم عليهم أن يدافعوا عن عقيدته الى 
لق اللّه عليها والعروف أها العقيدة الاسلامية وما شاد المم: هذا الجامم الا لحنظ 

عل الأزهرعانة وفيخة الازهر خاضة ‏ والؤرضيق الأخضن أن تشهوا فى 
القضاء على هذه الفرية بابادة ذللك التقوم الذي ددر بعد أن مضى من العام الذي 
خصصر له سبعة أشهر . وكازهتما لا يضر أن تبقى ااشبور الخخسة من غير أن يكون 
ها مثل 3 التقوم الام ٠.‏ ' 

والان فقد بلغت . فاللهم اشبد فانت على كل شيء شهيد . »© 


نشرت جريدة ااثغر هذه المقالة فبب الغيورون من الكتاب وف طليعتهم احمد 
دعونى ويؤيدون كلتى فلهم مني أطيب الثناء واجمل الحمدة 

وبالرغم من هذه الماحمة اقلمية الي اشتركت فيها جرائد الاهرام وااسياسة 
وواديالنيل( بالاسكندرية )ومصر والبلاغ والقطم فان مر فس بع 15 كا حرى على 
سئة المبشرين من اشعاله نار الحدال ترويجا لدسامسهم بالمكابرة والعناد والادعا. 
بان الامر حقيقي ولول يكن له مستند الا أقوال خدمة الكنيسة الذين يستجدون 
الزاثرين ويستدروبهم الرفد برواية أغرب القصص الذي يطر باسماءهم وأي طرب 
بعتري المسيحي خصوصا اذا كان جاهلا ‏ من أن يقال له ان خليفة من أعظ 
خافاء المسلمين فتح مصر وأنشأ الجامع الازهر تنصر وتعمد في هذه المعمودية . ألا 
شرع كل ما في حسة من النقود 6 حور ذلك الذدى حمل أأنه هذه المشارة ٍِ 

اليد مر فص باشا على عتاده <” نى دعاه الى بو كاي برهل الامسمخندر به 

حصره 0 5 سماعيل صدق 0 ر نس مجلس الو وزراءووره رالالة المسوب 
سميكة باشا احتال في الحصول على هذه المقابلة ليوهم النا سأن رئيس الوزارةووزير 
المالية راض عن التموم بعك زيارنه 00 اذا ع«( وادي النظرون واذا كانت تلاك 
الاديار وسكاءها لا تعجر عن تعميد الخلفاء والملوك سراً » فهل تمحر عن تعميد 
ا مر فمبأ ارسي اا وامثالفدري) 0 بالاعشار . 52 فيبا ان الذي 
0 بالنار لذي ان فزن يدسة هنا برع فى اليل والدسائس ٍ 

5 ورين بيب انا أن الذي محاول اقّاظ الفتنة النامة لابد أن يصب 
على رأسه لخم وكل ماني الجام مما اعد من يوقظ الفتنه النائعة 

أن صدق باشا وزير حدللا يعرف الى وأذا كان الدستوو ول فرر أرن 
0 الاسلام دين الدولة ( فبو عا الدسئور بعر هوادةأو سامح 


سس جح" ب 

أخذ مرقس سميكة الدرس وتعلهه جيدا فرجع عن حملة التبشير الخفيه ضد 
الاسلام هزعا شأن كل رعديد أثار موقعة لايقوي على الاصطدام فيبا» هزم 
مقس سميكة فعدا على الاهرام يستغيث قائلا : 

« اذا كانوا يريدون أن يسمعوا منى بعبارة جلية اني لا أصدق هذه الرواة 
( يزيد وواية تعميد العز سراً فى معمودية "كنيسة أي سيفين التي أوردها بقامه فى 
اقبط ( بالله دع القبط فى شأممولا تلصق مهم سخافاتك ) اننا أقنا وزنا ارواية كبذه 
او جعلناها موضو ع تصديق لامها ظاهرة 'بطلان !!! » 

بعد هذأ عل ان الرءوس الجامة لاتردها إلا اللجم القوبة وان حكومة صدقي 
اغا لري هثرو ع قينا اسن اق السخافات بل امها تترصدها بالشبب والرجوم» 
فليم من ل يكن عل ان الذي لا ترده الملامة عن غبه فله شى: آآخر يقرع به . 


( * » 
فيا أيتها الرو ح الحائرة » رو ح المعز لدبن الله » رد اله في سبيل الله 
ار جعي الى ريك راضية عمىضمة . فقد أدى واجبه وزير خليفتكعل مصر . حلالة 
فؤاد الاول الذي بجاس 
فهذا الوزير الحازم قد ألزم بسيف حكته ذلاك البائغي أن يفطم بده لسان فر بته 
أرجعي أيتها الرو ح الطاهرة الى مقر ترك في دار الخاود »وأنت أيتها العظام الشريعة 
المضطر بة فى قيرك الكرم اهدي 1 اا فى . قري فى مكانك . فهذا وزير خلينتك 
قد أحسن الى سمعتك صنعا كا أحسات فى حياتك الى المسلمين والاسلام صنيعاً 
لمن ا 
أبا السباع يا حاتى الذمار . ألا من عزمة تبيد مها ذلك التقويم فتحمله طعمة 
كن 5 الناس في المشرقين ان الحكومة ل : تكن راضية عن هله اللسيسة الى 
ادخلبا علييبا من أحسنث به الظنون وما كل من محسن بيه الطع: كوت امنا انه 
سيقول غداً لقد أ هت على اعلان ما قلت تقاديا من الوقوف في قخص لاممام | 
أما صدور تصر سح عصادرة التعوم فهو الحق الذي لمكن للمبطل أن ياتنه ف 
من بين بديه ولا من خلفه » أفمل مشكوراً . تكن لك كلتا الحسنيين واللّه عند 
حسن الثواب ١١‏ ' () 


مهصر مجاس لمعن دين ألله تاشر قممأ العدل والامان 1 


كن 


ا 
وفى بوم ١‏ أغسطس نشر القط ما رأنى : 
امير لصنق ا معز لربى الق الفا حمى 
لحضرة ابراهم بك جلال القاضى عحكة طنطا الاهاءة 


سم لوم ا سس لا سمو وه 


وكان عام فاضلا حواداً حسن السيرة منصما لار عنة مامأ به النحوم 

لطن لتيل تابن التررق له كين فضي الذرني الا فى إلى. ررقة ومصر 
والغام واخرهين وين وبعض || عراق وكانت جزيرة صقلية وسيليا وأقللم جنوي 

من أملا كه وكان أسطوله ٠٠١‏ قطعة سود البحار 

وكانت عصيية دولئه من قبائل البربر صنهاجة وزناته ولوانة وكناءمة ولكن 
اأعخنصر الأزوى كن ا صقلية كان ظاهراً دوين حاو دد وخاصته وعلل , أسهم قانده 
العظم جوهر الصقلي 

وقد جلس المؤرخون على اختلاف مشارمم بعددون مناقه وحسن سساسته 
وحزمه الذي شوق حرم المنصور العباسي فمَال عنةه المعر دري 42 55أ| ص 

20 أقد استدئعى امنا ينوه غات ده دن تبرت كذانة وغ ١‏ ماد دو دمن 
العربر فدخلوا عليه فى مجاس فرش بالامود وطوله كا وعليه حمه وحوله وات 
متتحة تفضى الى خزائن كتب وبين يديه دواة وكتب فقال يخاطبيم ويغصح عن 
رأفوماضة ارقي 

د يا اخواننا أصبحت | لبوم في مثل هدا الشتاء ٠‏ والبرد فقلت لام الامراء وامها 
لان تسمم كلاى أ رين اخواننا ينون انا نهدا اليوم ا كليو رقيو قاب 
فى المثقل والدبباج الحرير والسمور والسك والقباء والخر كا يفعل أرباب الدنيا 
ثم رأيت أن 0 ليم فاحضر تك لتشاهدوا حالي اذا خلوت دون واحتجبت 

00 ام لي ف بل موس 
واني لا أشغل اد الدنا إلاعا يصون 5 وبعمر بلا؟ دل 
أعداءم فافملوا يا شيو خ في خلواتم مثل ما أفمله ولا تظهروا التكبر والتجير 


فينع الله التعمةعشم وينقلبا الى غيرم وتحننوا علىمن وراءم ممن لايصلالي لتحنى 
علي ليتصل في ااناس الجيل ويكثر الخير ويتنشر المدل وأقبلوا بعده عن نسائ؟ 
والزموا الواحدة الي تكون لك ولا تشرهوا الى التكثر منهن والرغبةعنهن فيتنغص 
عيش؟ وتعود الضرة عليك وتنبكوا ابدانم وتذهب قوتم فحسيالراجل الواحد 
لاني وض كبا جوة الى لصم د نم بابداتم وعقوا-ك واعلموا أنكر اذا زم 
ما امرك به رجوت أن شرب لعزا اس الدرق #اغرب ترب لم ؛ 

ومثل هذا تقال من الامام المعز عبط للناس النقاب عن زهده ويقظته وسبره 
على دولته وحرصه على حراة رجاله وحبه العدل 

وردلاك على رسوخ قدمه فى الاسلام وكال ثقته بس,هالشريف ان حريا قامت 
فى الحجاز فى عبده يبن بني عمه امراء مكة من سلالة الحسن بن علي بن ألى طااب 
وبين بني عمبم من سلالة جعفر بن أنى طالب فأصلح المعز بينهم وحمل ديات القتلى 
هنهم من ماله وانفذ المال مع وفوده فصارت هذه البد له عند بى الحسن وكان ذلك 
عام 54" ه فاما فتتح جوهر الصقلي مصر بادر الحسن بن جعثر بالدعاء للمعز على متبر 
لكيه 

رقن بدن سنا فيه الها آذا وائق ون الخالاعن غيل وجاله بوسير 2ه كفاع ره 
مما لاءز بد عليه من نعمته وأعلن بين الناس رضاءه عنه 

فقد خرج قائده العظيم جوهر ااصفلى وأحسن نشأته فكان قائداً مجريا حازما 
موفقا في البعوث مسع وذ ا حر كات عظم الاخلاص لولاه المع وأمتدت فتوحاته 
الى اقصى المغرب من جانب الحيط وحمل الى مولاه من ماء المخيط سمكة فى إداء به 
ماء لبدل على مبلغ ما انتهى اليه النتح 

ولما عزم المعز على فتتح مصر أعد لها جوهراً الصقلي وأمره على « ماثة الف 
فارص » واطلق يده فى ببوت الاموال وأجهم المؤرخون ان المعز انفق على جيش 
جوهر 74 مليون ديار وهذا نحق هو ذهب الدز وخرج يشيع جوهراً بنفسه 
و أولاده واخوته الامراء وولى العهد وساء ر أهل الا.وله أن عشوأ ق خدمة 
جوهر وهو را كب . وكتب الى سائر عماله يأمرثم اذا قدم علييم جوهر أرنف 
بترجلوا مشاة فى خدمته 


فإما قدم جوهر برقة أراد واليها أن مهديه ٠0‏ الف دينار على أن عفيه من 
ترجله ومشيه في ركابه فأنى جوهر الا 0 فى ركابه كأ أعى بذلك مولاه 
المعمز ورد اهدية الى والي برقة 

وكان الممز قد أ نقذ مم جوهر قائداً مغر بيا يدعي جعفر بن فلا حقانفذه جوهر 
لنتوح الشام فلها قتحها شمخ بأنفه وكان برى نفسهأجل منجوهر فأرسل البشرى 
بنتح الشام لل لاسا فون ارق س جوهراً فرد اله المعز كته باختامها 
وكتي اليه : - 

« قد اخطأت الرأي لنفسك محن قد انفذناك مم قائدنا جوهر فا كتب اليه 
ولا تتجاوز بعد 6 

وفتعم جوهر مصر للفاطميين مواليه عام +8" ه وبادر بيناء مدينة القادرة 
العمرة الخالدة وس الباقية الى البوم من مدائن الاسلام معصر ولم ببق الاتماتى 
سنوات حتى حتفل الناس بباوغباً لفعام 

وبعد أربع سنوات من المت قدم المعز مصر مع أخائه بواهله وعمومته 
والضارة 

وصنع المعز ش.سية جلياة القدر توضم فوق الكعبة المكرمة فلما أتم صنعها 
نشرها يوم عرفه علىا وان القصر الكير 20 ١‏ شيراً طولافىمثلباعرضا 
وارضها من الدبباج الاحمر ويعلوها ١١‏ هلالا من ذهب فى كل هلال اترجة من 
ذهب م..بك وفى جو فكل اترجة دوة كبيرة كييض اهام وفيها الياقوت الاحمر 
والاصفر والازرق وقد كتب على دائرنها آ.دات الحج بزمرد اخضر ولما نشروها 
على يوان الفص ركان موضهها عال يرإها من فى القصر ويراها الناس من خارج 
القصر وقد نسيها عدة فراشين لثقل وزمها 

وقد ابتكر المعز فى الجندية عصر نظام الفروسيةولعله اقتيسه منفر نسا واسيانيا 
فى ذلك العهد فابنتى في شهال القصر الكبير غيع 5 ات 1 ستو اكت ادا 
كان امتدادها من يسار حارة الجوانية 5 لذاة بات القصين وأعتا راهن :ابناء 
الناس الشمان ن الذين عرفوا بالشهامة وجمال الخلقة وقوة البدنوطولالقامة وجمع منهم 
خسة آلاف شاب وأقام لهم المعلمين يلقنونهم سائر العلوم وفنون القتال واساليب 


الحرب وزودهم بأحسن أنواع السلاح واتخذ لمم اصطبلات لخيولمم في النضاء 
الذي كان أمام ثكنانهم 
وكان أولئك الفرسانلاعارسون الغتالعلى التوالي بل كانوا على غاية الاهية 
رهنا لاشارة من القصر وقد خرج من مصافهم كيار قواد الدولة ظ 
وكان بينبم رجلان قد بلدا الغاية في شدة اليأس والشجاعة احدها ابن فائر 
والآخر الديلمي وقد عرفت شجاعتهماىكفة التغور وكان الرجل «نبهما بأ كل 
الخروف المشوي لفرط مهمه وقد احبهما الخلفاء واغدقوا عليهما جوائهم 


وقنقلا عبني نقتيما ان 
سم 

لا قدم القائد الكبير جوهر الصقلي فاعتا الديار المصرية بادر الى بناء القاهرة 
اتكون دار الخلافة العظمى فكان مخطيطها يوم الثلاثاء ١0‏ شعبان سنة مهم وأ 
ناءها فى ثلاث سنوات فشيد فا قضر الخلافة وهو القصر الشرق. ومكانه. الآآن 
خان الخليلي والشبد الحسينى ممتداً الى الحنوب الى أول شارع الصنادقية بالغورية 
والى الثمال الى جدار الجامم الاقر التا 1 الآن عاسه] الللحدارو كنك ماه 
أول الاس 66" فدانا وطوطا 17٠٠‏ مثر وعرضها 1٠٠١‏ متروكانت مساحة القصر 
خمس مساحة المدينة نم ببى لجامع الازهر الى جنوب القصر وبينهما رحبة عظيمة 
وطوق المديئة بسور عظم وأقام الها خندقين متجاورين عرض كل واحد عشرة 
أذرع وعمقه كذلك وصار الخندق بعد ذلك ضاحمة للقاهرة وي عرب 3 الدمداس 
المعروفة واتخد في السور عدة أواب وسيد و عشريبن حارة للامراء والحنود 
الذين فى خدمة الخلافة ٠‏ م 

ودخل المعز مدبنة القاهرة بوم الثلاثاء لارمضان سنة 55" يبن عشائره وجنوده 
وشيعته العظيمة وكان دخوله مرن باب زويلة وهو غير الباب الذي نراه الوم 
( باب المتولي ) فان ذلك الباب كان الى الدمال من الباب الحالمي ومكانه ملاصق 
لسبيل العقادين الذي على باب حارة الروم - فاءها مضى من عمر الدولة مئة عام 
قام وزيرها أمير الجبوش بدر الجاللي فزاد في امتداد القاهرة الى الشمال والى 
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وكانت قمدلة زوبلة امغر : مة في ر كانب المع" ز عند دخوله القاهرة ولذلك سمي | الاب 
الذي دخل منه باس تلك القبيلة ك) سمي الباب الغرني لمدينة باسم بن حيان الصقلي 
وهو القائد الذي 4 جنوده منه وآلى 22 01005 ”' 
فى البناء الذي فيه محافظة القاهرة الا نُ 

وكان قصر الخلافة قد بلغ الغاية فى امال والزخرف فاءا بلغه المعز خر ساجداً 
له وصلى ركعتين وصلى بصلاته كل من دخل معه 

وقال المؤرخون في وصف الاوان الكبير انه فاق في سعته ورونقه قصر الخد 
الذى للرشيد ببغداد فقد كان ينصب فيه السماط فى المواسم والاعياد وطول السماط 
٠.م‏ ذراع وعرضه “7 ازرع فك كان طول هذا الابوان العظم وأو عامت ارو 
ذلك الاواز ) على سعته الا لعة وعاوه البادح كان إزدن بأس_تا, ر الديبااج ا 
و بسط الحرير الموثي وان ما بفرش فيه صيفا غير مايفرشفيدشتاء لاحطت ببعض 
وأ لتك نااك اللقولة اليو يج الطادروالثروة والنهة 

وقد جعل المعز مدرئه القاهرة ذات حرمة وتقديس قلا نجور مكنأها أغير 
الخليقة وأهله وجنوده الخاصة وكانت ددئة الفسطاط أو كا كانت تسمى ( مدئة 
الاعيان وارباب ااغروةورجالالعاوم و الصنائعو الحر فو كان تالئروة عظيمة والتجارة 
وامعة بسبب اتساع ملك الفاطمين كا كان الرخاء بالغامداه فقد ببع أيام الممز كل 
خسة أرادب بدينار 

وكان الشارع الممتد من شُمال القاهرة الى جنومما من بأب العتووح وباب رودلة 
يسمى قصبة القاهرة وكانت تلك القصبة ذات حرمة وافرة وهمية مستمدة من همبة 
الخلافة فكان رسل ماوك الروم اذا بلغو باب القتوح نزلوا عن دواءهم وساروا 
اليي القصر سعيا على الاقدام وكانو بقباون الارض طول الطريق 

وكان لباب الفتوح بالذات حرمة كبيرة فاذا غضب الخليفة على احد ءر: 


الناس تراه قد خرج الى باب الفتو ح وكشف رأسه واستفاث بعفو أمير المؤمنين 
حتى ,يؤذن له بالسير الى القصر 
وكان لانحوز أن كر بقصمة القاهرة فارس بسوق فرسه ولا كر مها حل تان 
ولا حمل حطب ولأكر به سقاء الا وداونته مغطاة ظ 
وكان أارباب الحوانيت بالقصبة بعدون عند كل حانوت زيراً مملوءا بالماء مخافة 
الحرريق و:وقدون على الحوانيت القناديل طول اليل فتضىء ال الصباح بل كانت 
كلدروبالقاهرة وسككا وشوارعها وحوانيتها ودورها منارة ليلافكنت تسيرمن 
القاهرة الي النسطاط فى أنوار ساطعة 
وكان اطول الشوارع الشارع المار من رأس الحسينيه الى نوابة السيدة نفسه 
وكان طوله 46٠١‏ مثر وفيه ١٠٠٠٠١‏ حااوت للتجارة وقد كان يضاء لملاوهذاغابة 
ماباغ اليه العرف والمدنية والجاه بدول العالم 
١‏ وكا قد أعدوا الكناسين يكنسون شوارع الثاهرة ويرشومها كل لوم 
2-6 ماجمد على الارض من العراب حتى دواد ردن الشوارع عن المستوى 
لطييعى وكان الخلينة اذا حرك م كافك للصلاة بالمسجد كنسوا ارزحاب الفسبحة 
يا الاصغر 
وقد زار القاهرة سامح فارسى يدعى الناصر خسرو وذلك بعد 'بنا ما 
مخمسين عاما فقال عنها « انه قل ان جد ها شببها فى مدن العالم وأغلب دورها من 
خّس طبقات أو ست ولحسن الصناعة واتقامها يظن الناس انها بنيت من المحارة 
الكرعة . 
ما زال ملاك القاطميين عن مصر صارت القاهرة مدينة سكنى لخهور الناس 
بعد أن كانت للخايفة وخواصه فهانت بعد العز وابتذلت بعد الاحترام 
وكان لعز من المعجبين بالشعر والادب يصل الشعراء ويجزل لم الات 
وكان شاعره الفحل ابن هالى. الاندلسى فقد كان في منزلة المنى وجاء بالدرر 
الغوالي من المدرييح والثناء على المعز وعراقة نسه ولكن هذا عن قتل قبل 
دخول المعز الى مصر فاشتد أسفه عليه وقال لقد كنت أ -. أ أناة . ٠ه ١‏ 
امشرق . 


وكأن المع حر يصا على حيازة آله الحرب .ذات الاثر التارخى فجمم فىخزائن 
سلاحه سيف جده علي ابن الي طالب كرم الله وجهه ويدعي ذا الفقار وضم اليه 
الصمصامة وهو سيف عمرو بن معدي كرب الزبيديوسيف جده الحسين بن علي 
ابن أى طاللس ودرعه ودرقة حم بن عبد المطلبوسي ف كفو رالاخشيديواشتد 
ولعه با ثار الخافاء العباسيين كانه كان حدث نفسه بأنه وارث ملكيم وهذا هو 
الذي افم صدور العباسيين حقداً وكراهية 

فجمم العو انين ذخا ريو 1 كر ين مئة م كاس كهينة نقش عليها اسم هارون 
اارشد وغروهه هرك الفناسيق ودار القيرث ارين الاسوه الذي عانقا 
هارون الرشيد يمدينة طوس وسرادق من الحرير الاجمر منسو ج بالذهب كارف 
الخليفة المتوكل العباسى وجمع إلى ذلك تلك الحصير الكينة المنسوجة بالذهب واللؤاؤ 
وي الى جليت عليها بوران بنت الحسن بن سبل على الخليفة المأمون العباسي 

وكان أ كبرثم العزأن بروى غلة الع والادب وح سليقتة فينى بالقصر 
أوبعين خزانة للكتب جمم مها زهاء مثنى ألف اد فنها كتب الفقه على جميع 
المداهي والن<و واللغة وحكتب الحديث والتار عم وسدير اللوك وعلوم النجوم 
والروحانيات والكيميا والطي والمصاحف الكرعة وبقابا الخطوط المنسوية لكبار 
الخطاطين وقد أجمم المؤرخون على ان دار الكتب الفاطمية كانت من عجائب 
لدنيا ولم يكن ف جميع بلاد الاسلام دار كتب أعفلم نبا 

وقد صنع المعز أطلسا في الجغرافيا من الحرير الازرق المنسو ج بالذهب وسائر 
الوان الحرير بدن فيه أقالم الارض وجبالها وخارها ومدمها وامهارها ومسالكها 
وخطط به مكة والمدينة وكتب أمماء المدن والجبال والبحار بالذهب أو النضة أو 
الحرير وذيل الاطلس با يأفى: ‏ 

أ بعمله المعز لدين الله شوقا الى حرم اله واشهاراً لمعالم رسول الله في سنة 
*ه؟ ه والنفقة عليه (؟* ألف ديار ) 

وصارت القاهرة من عهد المعز <اضرة الاسلام الكبيرى كل أيام الفواطم الى 
ان دالت دو لتهم عام/ه هجربة 

أبر هيم حلال 
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تمر م فصر" الاستاذ ام لكمر 
م امجامم الا هر 
وف 7١‏ أعسطلس تاي حضرة الاستاذ الفاضل احمد عبد الحلمم العسكري أحد 
محرري الاهرام من حضرة صاحب اافضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ الاحمدي 
الظواهرى شيخ المعاهد الدينية التصريح الآ بى 
ادوالرسواس تتصر المعز لديرى, الله يامولانا ٠‏ فهل بلغ إلى مسامع 
تلت الضجةالتى أقيمت بشأمها وهلمن الانصا ف أن يقال عن المعزلدين الله 
ونين الأزعر أنه قفر فق احدى لكاي : 
الجواب ‏ نعم سمعت مها وعنيت عوضوعبا كل العناية لان الممز للدين الله 
عظم من عظلاء التاريخ الاسلائى وكانمن! ثار وبناء الجاهم الازهر وهذهالاسطورة 
لا أساس امن الصحة . وقد دهش الناس حيما علموا انه ورد فى التقوم الذى 
نشرانه المطبعة الامهرية عند اكلام عن كنيسةأنى سيفين«ان جانيها كنيسة يقال 
ان اللاك المعز لدبن لَه قك تعمد قيبأ را ( ل دهث ش الناس لثل هذا » وذلك 
لان لهذا ااتهومم صبغة رسمية جب أن بره معبا ع١‏ ل الاسطورة الى تضاد 
الو وأقع ومس ااعواطف الاسلامية . واذا كان قد فات القامين 5 هذا التتقوم 
ملاحظة ذلك فقد سربي ان حضرة مدير المطبعة قد كتب فى صدره « انه رغُما من 
ذل العناية في جمع هذا التقوم لا يزال محتاج الى معونة كل من يطلع عليهفيرشدنا 
الى لقص أو خطأ وقم فيه أو الى اقتراح يزيد معه فائدته » ولذلك أرجو أنيبادر 
الى تدارك هذا الخطأ فى اقرب وقت 
واني لاعتقد أن حكومة جلالة مولانا الك حفظه الله للدين والبلاد والعياد 
تعمل داعا على كل ما يصون الحقائق التارمخية والعواطف الاسلامية وا.هاوعلى 
ْ أسبا حضرة صاحب الدولة اسماعيلصدق باشا الحازم الحكيم تعمل دا نما على 
حقيق رغبات جلالة مولانا الملك فما يتعلق بالشؤون الدينية والعلمية والخلفية 
والاقتصادية وعلى توفير اساب السعادة والمناء لهذه الامة الكرعة التى قابلت 
عدول خشرة ضاحن الخلالة مولآنا الاك رضن الشثر 'للاستقناء انثار؟ لالم 


على صحته الغالية المفداة بعظم الابتباج والشكر والضراعة الى الله سبحائه وتعالى 
أن يبقيه محروسا بعنايته الصمدانية ممتعا باوفر انواع الصحة واطناء قرير العين سمو 
ولي عهذده 


3 


هيا | 
ونشرت جربدة البلاعغ مايق : 
ا معز لم يع القم الفا ممى 
للد كتور حسن ابرأهيم حسن 


أتاذ التاريخ بكلية الآ داب 








كثر التكلام في هذه الايام حول المعز لدين الله الفاطمي وظن البعض انه 
اعتئق النصراننة بعد محيئه الى مصر فى سنة 857 ه . وظل على تصرانيه الى ان 
مات في سئة 556 . وقد تصدي للرد على هذا القول حضرة صاحب السعادة 
الاستاذ احمد زكي باشا وحضرة القاضي الفاضل الاستاذ ابراهم جلال .كا ورد 
هذا اللوضوع ذكر في حديث حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ 
الجامع الازهر المنشور نجر ددة : الاهرام الصادرة فى ١‏ أغسطس الجاري : 

لهذا رأيت من واجى » كأحد المشتغلين بالتاريخ الاسلائى . أن أقول كني 
في هذا الموضوع » متحاشيا ذ كر ما يتعلق نحياة المعز السياسية والادارية 

ولنْن كنانا قير الاستاذ ابر اهم جلالمؤونةابراد :ص الخطبة التي القاها 
المعو على رؤساء كتامة في مدينة التصورية حاضرة ملكه في بلاد الغرب وهذه 
الخطبة لاثترك مجالا لاشك في مبلغ زهد العز » ففيها نابين السياسة التى جرى عليها 
المعز . إذ قد أوضح فيها لاتباعه عيشة الزهد والتقشف التي يعيشها » فبين لهم انه 
خصص همته لباوغغابة واحدة . فى نشر نفوذه الذيني والزمي فى المشرق 
( واني لا أفضلنم فى احوالكم إلا فيا لابد لي منه من دنيا كم » وبما خصي الله به 

من أمامتكم . وانى لا اشتغل بشىء من ملاذ الدنيا إلا با صان أرواحك » سه 
بلادم » وأذل أعداء كم ٠‏ وشم اضداد م فافملوا باشيوخ فى خاواتيم مثل 
مأ أفعله . ا 

وان العبد الذي قطعه جوهر على نفسه » بصفته قائد الخليفة المعز وناشه في 
مصر. ليعطينا صورة صادقة للسيّاسة الي عول الفاطميون على مبجبا من الوجهتين 
السياسية والديئية فى مصر خاصة والشرق عامة . ومجمل بنا أن ننقل شيئًا عن هذا 


ل [/ا سب 

العهد عن المقريزي في كتابه اتعاظه المنفا بأخبار الخلفا » ( ص بد ل 7( 
عساه يبين للقارىء مبلغ تديرن المعز وفائده » ومحافظتهما على الشعائر الدينية 
الاسلامية . يقول المقريزي « فعاجله ( أي عاجل عدوم القرامطة والبيزنطيين ) 
مولانا وسيدنا أمير الؤمنين صاوات الله عليه باخرا ج العسا كر المنصورة » وبادره 
بانغاذ الحوش المظفرة دونك » وتجاهدته عنم وعن كافة السامين ببلدان الشرق 
اتى عمهم الخذزي وشملتهم الذلة . . . وآثر اقامة الحج الذي تعطل » وأهمل العباد 
فروضه وحقوقه لخوف أستو تولى عليهم . .. وأن لات : 
وسنة نبيه صلى الله عليه وس » وأضع ما كان بيؤذ من تركات موتا م لبيت 
من غير وصية من التوفى مهاء فلا ا.تحقاق لمصيرها برعو يو 
مسأجدك وتزييها بالفرش والايقاد . وان أعطي مؤذنيها وقومتها ومن يوم الناس 
فيها أرزافهم ... وان تثر كوا على ما كنم عليه من اداء الفروض في العم والاجماع 
عله فى جوامعك ومساجد كم . وثباتم على ما كان عليه سلف الامة من ااصحابة 
رضي الله عنهم . والتابعين بعدهم . وفتهاء الامصار الذين جرت الاحكام عذاهيهم 
وفتواهم . وان جري الا ذان والصلاة وصيام شبر رمضان وفطره وقيام لياليه . 
والزكاة والحج والجهاد على ما أم الله في كتابه . ونصه نبيه صلى الله عليه وس ف 
سلته وأجرى اهل الذمة على ما كانوا عليه . 

فهذا العهد بكشف لا السياسة التي سار عليها الممز ومن ألى بعده من الخلفاء 
الفاطمبين » وى سياسة قواءها الحافظة على الشعاثر الل ودع الاسلام . 

* 

وحدثنا ابن خلكان ( وفيات الاعيان ٠‏ ص 14 ) ان المعز عند ما دخل 
الاسكندرية في 7 شعبان سنة 57 . قدم عليه أعيان البلاد » فخطبهم خطبة طويلة » 
أخبرم فيها انه لم يرد دخول مصر ازيادة فى ملكه ولالمال . واما أراد اقامة الحق 
وحمابة الحجاج واعلان المهادضدالكفارو أن مخم حما نه بالاعمال الصالحة » ويعمل با 
اراح بويلق . ووعظهم وأطال في الوعظ حتى استدر دمو ع 

بعض الحاضر بن 

وهذا بدل على أن الفتو ح التي في و وار الاول منها المهاد 


لاا 
122 البيزنطيون المسيحيون الذين هددوا بلاد الشام الي 
كانت تابعة لمصر فى ذلك المين » و كذا غيرها م الللاد الاسلامية . 

فاذا كان المعز بنشد التذرب الى الله سيحانه وتعالى عن طريق الجهاد ضد 
هلا البيزنطيين » فكيف يعقل اذا أن يتحول عن ديه مم نص ربحه فى خطبته أنه 
أراد جهاده اقتفاء د جده جمد صلى الله عليه و مؤسس دعا مم الدين الاسلاي 
وللذاانقاك ف متلق رواب ابن 2 لكان انخصية #مدعن البق ي الذي مخالف المذهب 
الشبعي مذهب الخلفاء الفاطميين . ظ 

ومحدثنا ابن خلكان ( ج ص 15 )فى موضع آخر ان المعز لما وصل الفاهرة 
ودخل القصر الذي بناء له جوهر وصار في احدى ردهاته » خر ساجدا لله تتنالى 
صلى ركعتين . ومن ذلك وغيره ترى شدة نمسك العن بالاسلام ؛ وحرصه على 
اعفار سان الدرن و موت 

فاذا كان المعز يعتقد أن مصر بلاد اسلامية يتمسك السواد الاعظل من أهليها 
بالمذهب السنى احالف لمذهب الفاطميين » فكي ف يتصور أن يطر م الدين الاسلامي 
الذي نشأ عليه » وجاهد فى سبيل اعلاء شأنه وفتح مافتحه من اابلاد بأسمه » و بتي 
خليقة مسلها قبل مجيئه الى مصر زهاء احدى وعشرين سنة - كيف يصح فى 
الاذهان انه يتحول عن الاسلام كلية . الى دين لايدين به آلا اقلية قليلة مرا 
المصربين » وهو فى أوائل عهد خلافته فى مصر ابي ظل بدأب على اقرار النظام 
فيها » سيا اذا علمنا أن أ 5 الفيرين وا كي وات يديئونبالمدهب 
السني » وبنظرون الى الشيعيين والمعز على رأسهم نظر البغضاء والكراهة ؟ واذا 
كان المع نصرانيا - ولو في الباطن ن ‏ فلا يننظر منه أن يعمر المساجد »وبنشي. 
الجامع الازهر الظيم » وأن تضرب السكة باسمه و يشيد فبها بالاسلوم وبالنني وعلي 
71 أي طالب وأولاده من بعده 6 قينقش علربا دلا إله إلا الله محمد رسول الله » 
ارسله اله بالحدى ودين الحق ليظهره على اللدين كله ولو 0 المشر كون ١‏ 
موا 

اندب 


وبفول المؤرخ المري الحسن بن أبراهم بن زولاق المتو في سلة لالم" ه . 


- ,ارلا سب 

والذى عاصر المز لدين الله » ان المعز ابظل اقامة الاحتفال بعيد النوروز » وصلب 
كل من لم مخضم لهذا الامى . ونحن نتقل قول ابن زولاق لاقاريء: «ثم لمان ولىالعز 
مصر » مثع القبط من صب المياه فى بوم النوروز فى الطرقات » ووقود النار ( فى 
تلك اللبلة ) وءن النزول فى مرا كب . وضرب الخبام على شالى. البحر ( يعنى 
النبل ) عند القياس » لانه كانت محصل بسدب ذلك مفاسد عظيمة » فابطل ( ذيك 
جمبعه » ونادى أن كل من ينمل ذلك يصلبء ( المكتبة الاهلية بباريس . مخحطوط 
ما ورقة ١14‏ ) 

فاذا كان المع قد تنصر ء أفلا يكون من المنتطر أن :٠‏ بغض الطرف عما حدث 
من الاضطراب فى ذلك اليوم 7 هذا إذا علمنا أزن غيره من الخلفاء القاطميين قد 
سمحوا بالاحتفال مهذا العيد وغيره من أعياد النصارى . كيوم الفطاس ويوم اليلاد 
وعيد النصر حيس العهد » فقد ابقوا عليها مشاركة للاقباط في شعورم الدينى ؛ 
كا كانت المكوءة الفاطمية توزع المداءا فى هذه الاعياد على كار رجال الدولة 

وان اسناد الفاطميين بعض المناصب الكبرى للا كفاء من أهل الذمة قد 
حمل البعض على الظن بان الممز ‏ أو غيره من الخلفاء الفاطمبين قد خر ج على 
الاسلام ودانبالنصرانية . وهذا الظن مصدره بعض الكتب الكنسية ليس غير » 
أو مظاهر العطف التى كان نحوط مها الفاطميون المصر بين من أهل الذمةوليس هناك 
شك فى أن الفاطمبين قد بالنوا فى مجاملة أهل الذمة » فقلدوم الاعمال الكتابية 
والحسابية والتحرير فى ديوان الخليفة» حتى بلموا المناصب الءالية كلوزارة . وهنا 
يفول يحق الدكتور أوليردي دي ليس في كتابه « موجز عن تاريخ الخلافة 
الفاطمية » ( ص ١١4‏ ) 

14 2 , 'لخخةا لالم 8م72 02 21510153 5181137 م 

وأو ان استخدام النصارى واليبود فى الوظائف المدنية هو عرف شا 
أو سثيراً في البلاد الاسلامية » فمّد بالغ الفاطميون انفسهم فى استعاله 00 
حرث ه العادة من قبل » 

وعلى الجلةٌ فق دكان الفاطميون يعاماون النصارى واليهود مداملة تنطوى على 
السطف والتسامح وعاماوا ابناء هاتين الطائفتين غير مرة معاملة تتجلى فينا الحاباة 


1/١ 
ومراعاة خواطرث » حتى قلدوث أرق المناصب واعلاها في عهد الخليفة العزيز‎ 
(مدم- حمكام ) ابن المعز وشغلوا فى عهد المستنصر ( /!4 - /إلم4 ه مومن‎ 
. جاء بعده من الخلفاء معفل الوظائف امالية في الدولة . بل تفلدوا الوزارة أيضا‎ 
وكتعوأ بفسط وافرمن سياسة التسامح الدينى . يشبد بذلك ما كان من بناء عدد‎ 
. من الكنائس أو من اعادتها الى ما كانت عليه من قبل‎ 
وم تقتصرهذه المعاملة على ما تقدم »قفد أولم يعض الفا الاين بزيادة‎ 
اديرة النصارى و كان الامر يعطى الرهبان في دير مهيا الواقع بالقرب من الحيزة‎ 
عششرة آلاف درم كل خر ج للصيد بالقرب من هذا الديرءويحدثنا أو صالم الارمى‎ 
النصرالى المتوفي سنة 60 ه . والذى زار مصر بعد انقضاء الدولة الفاطمية بقليل‎ 
في كتابه « كتاب ديارات مصر » أن غوادة الكنيسة المصرية زادت زنادة‎ 
. تذ كر في عهد الفاطميين‎ 
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